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نيالا : الاشاوس 
كد رئيس وزراء حكومة السلام والوحدة، محمد  أ
في  للدخول  حكومته  استعداد  التعايشي،  حسن 
تقود  أن  شريطة  الحرب،  توقف  سلام  عملية  أي 
ويؤسس  التهميش  عقود  ينهي  عادل  سلام  إلى 

لسودان جديد قائم على العدالة والمساواة.

في  الحشود  مخاطبته  خلال  التعايشي،  وقال 
مليونية التعافي بميدان السحيني في نيالا، إن نضال 
ينتهي  أن  يجب  لعقود  الممتد  الهامش  شعوب 
ببناء دولة تتسع لجميع السودانيين، مشدداً على 

التمسك بالسلام الشامل ومعالجة جذور الأزمة.
وأشار إلى بدء عودة مظاهر التعافي في نيالا وعدد 

من مدن دارفور، مع استعادة الخدمات الأساسية 
وتهيئة المناطق لاستقبال النازحين والعائدين.

المدنية  والقطاعات  الجماهير  التعايشي  وحيّا 
أن  مؤكداً  التظاهرة،  في  شاركت  التي  والشبابية 
تقوم  جديدة  دولة  بناء  تتطلب  المقبلة  المرحلة 
على سيادة القانون والمساواة وحقوق المواطنة.

خطاب مليونية »التعافي« 

التعايشي من نيالا: مستعدون للسلام العادل وإنهاء 
التهميش وبناء سودان جديد

+

الأبيض: الاشاوس 
نجح سلاح الطيران التابع لقوات تأسيس في تنفيذ عملية جوية استهدفت 
قيادات من قوات الفلول بمدينة الأبيض، ما أسفر، وفقًا لمصادر مطلعة، عن 

خسائر بشرية كبيرة.
احتفال  خلال  دقيقة  ضربة  نفذت  »سارص«  قوات  أن  المصادر  وكشفت 
الخامسة  بالفرقة  الضباط  نادي  صالة  داخل  جديدة  دفعة  يج  بتخر للجيش 

»هجانة« بمدينة الأبيض.
ية كانت موجودة  وأشارت المصادر إلى أن العملية استهدفت قيادات عسكر

داخل موقع الاحتفال.

ضربة جوية
 تستهدف 
قيادات للفلول 
في الأبيض

صحيفة سياسية شاملة تصدر عن مركز الحدث للخدمات الصحفية )السبت ،الإثنين والخميس(
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الفنان الكبير 
آدم حمودة 
يعود للساحة 
الفنية بقوة

 فاطمة لقاوة ..تكتب:
بين هيبة الدولة وعصا البنزين.. قراءتان 

لمشهد الدولة السودانية
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»تأسيس« يتهم الجيش  بتصفية 
أكثر من 23 مواطناً في سودري 
ويطالب بتحقيق دولي مستقل

الخرطوم : الاشاوس 
جيش  عناصر  »تأسيس«  التأسيسي  السودان  تحالف  اتهم   
الحركة الإسلامية التي  سيطرت على مدينة سودري بولاية شمال 
عن  للتحالف،  بيان  بحسب  أسفرت،  مجزرة  بارتكاب  كردفان 
كثر من 23 مواطناً في ميدان عام، على خلفية اتهامهم  مقتل أ

بسرقة الأسواق.
باسمه  الرسمي  الناطق  وقّعه  بيان  في  التحالف،  وقال 
المواطنين،  أمام  قتلهم  جرى  الضحايا  إن  لسان،  تقد  أحمد 
الجيش  ومتهماً  شنيعة«،  بشرية  »مجزرة  بأنها  الواقعة  واصفاً 
وتصفيات  قتل  عمليات  بارتكاب  معه  المتحالفة  والميليشيات 
لا  سودري،  حادثة  أن  »تأسيس«  القانون.وأضاف  نطاق  خارج 
الانتهاكات  من  سلسلة  ضمن  تأتي  وإنما  منفردة،  واقعة  تمثل 
مختلفة  مناطق  في  بارتكابها  له  التابعة  والميليشيات  للجيش 
من السودان، مشيراً إلى وقائع قال إنها حدثت في سنار وسنجة 

والسوكي وود مدني وأطراف الخرطوم وصالحة بأم درمان.
تحقيق شامل ومستقل وشفاف في  بإجراء  التحالف  وطالب 
الأحداث والاتهامات المتعلقة بالقتل والانتهاكات، وفق المعايير 
الدولية، إلى جانب محاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا 

في العدالة والإنصاف ومعرفة الحقيقة.
ضرورة  يمثل  المستقل،  التحقيق  أن  »تأسيس«  بيان  كد  وأ
المسؤوليات  وتحديد  سودري  في  حدث  ما  ملابسات  لكشف 

القانونية عن أي انتهاكات ارتُكبت بحق المدنيين.

حمدوك يطالب واشنطن بتحرك 
عاجل لهدنة إنسانية

في  حمدوك  الله  عبد  برئاسة  المدنية  القوى  وفد  التقى 
العلاقات  بلجنة  الديمقراطي  الحزب  أعضاء  كبير  واشنطن 
إبان  السودان  زار  الذي  الشيوخ فان هولن،  الخارجية بمجلس 

الانتقالية.
وفق  الوفد،  وطالب 
الخميس  صحفي  تصريح 
يكية  الأمر الإدارة  بدفع   ،
للوصول إلى هدنة إنسانية 
سلام  لعملية  تمهد  عاجلة 
وتعيد  الحرب  تنهي  شاملة 
الانتقال  لمسار  البلاد 

المدني.
اجتماعاً  الوفد  وعقد 
مطولًا مع فرق عمل أعضاء 
الخارجية  العلاقات  بلجنة 
بالكونغرس والشيوخ، شرح 
كد  خلاله تعقيدات الأزمة.وأ

ياً للأزمة، مشدداً على ضرورة هدنة دون شروط  أنه لا حل عسكر
بالتزامن مع حوار سياسي لترتيب مستقبل السودان بعد الحرب 

وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.

14 ألفاً لبرميل 
المياه.. الغلاء 
يضغط على سكان 
الخرطوم ويدفع 
الطلاب خارج 
المدارس! 

نيالا : الاشاوس 
كد رئيس الحركة والقائد الأعلى للقوات، د. الهادي  أ
ومنضبطة  مؤهلة  قوات  بناء  أهمية  يحيى،  إدريس 
تلتزم بالقانون وتضع حماية المواطنين وصون أمنهم 
وسلامتهم في مقدمة مهامها، وذلك عقب تخريج القوة 
 ،»)TC( »أسود  السادسة عشرة  الدفعة  من  المتدربة 

بعد إكمال برامج التدريب والتأهيل العسكري.
وهنّأ الهادي إدريس الخريجين، متمنياً لهم التوفيق 
تخريج  أن  مؤكداً  الوطنية،  واجباتهم  أداء  في  والسداد 
تتمتع  قوات  بناء  يمثل خطوة مهمة في مسار  الدفعة 
بمهنية  مهامها  أداء  على  وقادرة  والانضباط،  بالكفاءة 
وخدمة  المدنيين  حماية  في  والإسهام  ومسؤولية 

الوطن.

وشدد رئيس الحركة على ضرورة التزام القوات بقوانين 
حقوق الإنسان، والعمل من أجل بناء وتأسيس الدولة 
السودان،  وحدة  تعزز  جديدة  ومبادئ  أسس  على 

وتحفظ أمن المواطنين وكرامتهم.
كما وجّه التحية إلى رئاسة هيئة الأركان بقيادة الفريق 
الشهيد  مركز  وقائد  ونوابه،  سي  جبل  عثمان  صالح 
طرادة بكورما، إلى جانب جميع الضباط وضباط الصف 
تدريب  في  بذلوها  التي  بالجهود  مشيداً  والجنود، 

وتأهيل الدفعة.
ودعا الهادي إدريس الخريجين إلى أن يكونوا نموذجاً 
واجبهم  يؤدوا  وأن  المسؤولية،  وتحمل  الانضباط  في 
وخدمة  المدنيين  حماية  واضعين  بمهنية،  الوطني 

الوطن في مقدمة أولوياتهم.

الهادي إدريس يهنئ بتخريج الدفعة 16 »أسود« ويؤكد : 
حماية المواطنين أولوية
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موهوزي يؤكد دعم 
أوغندا لإثيوبيا وسط 

تصاعد التوترات 
في الشمال

كمبالا –
الأوغندية،  الدفاع  قوات  قائد  كد  أ  
تضامن  كاينيروجابا،  موهوزي  الجنرال 
للجيش  ودعمها  إثيوبيا  مع  بلاده 
التوترات  تصاعد  ظل  في  الإثيوبي، 
البلاد. شمال  في  والقتال   الأمنية 

بالسفيرة  موهوزي  لقاء  خلال  ذلك  جاء 
الإثيوبية لدى أوغندا، التي أطلعته على آخر 
وفق  إثيوبيا،  شمال  في  الأمنية  التطورات 
الأوغندية. الدفاع  قوات  عن  صادر   بيان 

أهمية  الأوغندي  الجيش  قائد  كد  وأ
المنطقة  لأمن  بالنسبة  إثيوبيا  استقرار 
ضرورة  على  مشدداً  يقية،  الأفر والقارة 
إنهاء القتال واحترام الاتفاقات الرامية إلى 
تحقيق السلام والحفاظ على وحدة البلاد 

وسيادتها.

لندن : وكالات 
وهولندا  وأيرلندا  وألمانيا  بريطانيا  قدمت 
لمجلس  قرار  مشروع  سبتمبر   30 في  والنرويج 
بعثة  ولاية  بتمديد  يقضي  الإنسان  حقوق 
تحت  لعامين،  السودان  بشأن  الحقائق  تقصي 
عنوان »الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة 
المسلح«.ويأتي  النزاع  عن  الناجمة  الإنسانية 
 23/A/HRC/63 ير البعثة الأخير التحرك بعد تقر

الأسلحة  السودان:  في  الصراع  »تغذية  بعنوان 
الذي  الخارجي«،  الدعم  وشبكات  والمقاتلون 
للاعتقاد  معقولة  أسباب  وجود  إلى  خلص 
انتهاكات  السريع  والدعم  الجيش  بارتكاب 
الضوء  وسلط  حرب،  لجرائم  ترقى  قد  خطيرة 
والمسيّات  السلاح  توفر  خارجية  شبكات  على 

والتدريب والمقاتلين.
تصاعدت  للمجلس،  الـ63  الدورة  وخلال 

على  المفروض  السلاح  حظر  لتوسيع  دعوات 
ومواصلة  السودان،  كامل  ليشمل  دارفور 
فيما  وكردفان،  الأبيض  انتهاكات  في  التحقيق 
للتمديد  دعمهما  وهولندا  سويسرا  كدت  أ
لضمان حفظ الأدلة والمساءلة.وكان المجلس 
كتوبر 2025،  قد مدد ولاية البعثة لعام واحد في أ
المشروع  على  التصويت  موعد  بعد  يحدد  ولم 

كتوبر. الجديد، في وقت تستمر الدورة حتى 7 أ

تحرك أوروبي 
لتمديد ولاية 
بعثة تقصي 
الحقائق في 
السودان لعامين
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أخبار ومتابعات

حبر »الأسف« لايحقن الدماء سقوط 
الأقنعة عن منظومة حقوق الإنسان

لــم تكــن مجــزرة إعــدام 23 مواطنــاً أعــزلًا رميــاً بالرصــاص ســوى 
أبشــع صــور  تجســد  ممتــدة،  دمويــة  حلقــة جديــدة في سلســلة 
الانتهــاكات الــي ترتكبهــا عنــاصر الحركــة الإســامية وميليشــياتها في 

أتــون هــذا الــراع المظلــم.
يمــة النكــراء، الــي لا تشــكل إلا رأس الجليــد الخفــي   هــذه الجر

ــرة: ي للمجــازر اليوميــة، تضــع العالــم مجــدداً أمــام حقيقــة مر
يــر   إن الأرواح البشريــة أصبحــت مجــرد أرقــام تُســجل في التقار

وتُنــى تحــت ركام المصالــح الجيوسياســية.
نهج التصفيات وخرق القانون الدولي

القضــاء  نطــاق  خــارج  وتصفيتهــم  المدنيــن  اســتهداف  إن 
ليــس مجــرد »تجــاوزات فرديــة« كمــا يحــاول البعــض تصويرهــا، 
بــل هــو ســلوك منهجــي وممارســة مســتمرة للترهيــب وإخضــاع 
كاً  انتهــا يمثــل  العــزل  المواطنــن  دمــاء  ســفك  إن  المجتمعــات. 
ضــد  وجرائــم  حــرب  جرائــم  بوقــوع  مبــاشرة  واتهامــات  صارخــاً 

جنيــف.  واتفاقيــات  الأســاسي  رومــا  لميثــاق  وفقــاً  الإنســانية 
التطبيــق  تحولــت، في ظــل  القانونيــة  النصــوص  أن هــذه  غــر 
الفعلــي، إلى مجــرد حــر علــى ورق أمــام البطــش الســافر وقــوة 

الارهابيــن. اســاح 
الشلل الدولي وازدواجية المعايير

وهنــا يــرز الســؤال الملــحّ الــذي يــردد علــى ألســنة الملايــن: أيــن 
المجتمــع الدولي؟

وأين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان من هذه الأهوال؟
لقــد أثبتــت الاســتجابة الدوليــة شــللًا بنيويــاً وازدواجيــة فاضحــة 

في التعامــل مــع الأزمــات. 
فبينمــا تتحــرك الجيــوش الارهابيــة وتُفــرض العقوبــات وتُعقــد 
ــم  ــة لمجلــس الأمــن في مناطــق أخــرى مــن العال الجلســات الطارئ
آلــة  أمــام  مصيرهــم  ليواجهــوا  المواطنــون  يُــرك  البــر،  بلمــح 
القتــل، مكتفــن بإصــدار  التنديــد والتعبــر عــن »الأســف الشــديد« 
ــاً. يئ ــة لا تمنــع رصاصــة ولا تنقــذ بر — وهــي لغــة دبلوماســية باهت

المسؤولية الواجبة والخطوات المطلوبة
الــدولي يجــب  الإنســان والمجتمــع  إن دور مؤسســات حقــوق 
ــا، بــل يقتــي  ألا يقتــر علــى التوثيــق الســلبي أو إحصــاء الضحاي

اتخــاذ خطــوات عمليــة حاســمة تتجــاوز مرحلــة الشــجب:
ــة و إجــراء تحقيقــات مســتقلة  ــات المســاءلة الجنائي بتفعيــل الي
العدالــة  إلى  بالقتــل  يــن  والآمر المتورطــن  تُحيــل  ومحايــدة 
الدوليــة و تجفيــف منابــع الدعــم المــالي والعســكري الــذي يُغــذي 
الميليشــيات الارهابيــة ويُمكنّهــا مــن الاســتمرار في ارتــكاب الفظائــع.
فعالــة  حمايــة  آليــات  إيجــاد  في   المبــاشرة  المدنيــن  وحمايــة 
لإرادة  الارتهــان  دون  والصحــي  الإنســاني  للعمــل  آمنــة  وممــرات 

ومليشــياتها.  الإســامية  الحركــة  جيــش 
ــن يرحــم الصامتــن، والصمــت عــن مجــزرة الـــ 23  ــخ ل ي إن التار

ــاً مــع القتلــة. ــع يُعــد تواطــؤاً ضمن ومــا ســبقها مــن فظائ
الجرائــم  هــذه  لــردع  الآن  العالمــي  الضمــر  يســتفق  لــم  إذا   
برمتهــا  الدوليــة  العدالــة  منظومــة  فــإن  مرتكبيهــا،  ومحاســبة 
رهينــة  إلى  الإنســانية  وتتحــول  الأخلاقيــة  مشروعيتهــا  ســتفقد 

الغاب.تحيــاتي... لشريعــة 
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ســلمت القــوى الشــعبية والمدنيــة 
مناطــق  في  المجتمعيــة  والمبــادرات 
ســيطرة حكومة الســام مذكرة رســمية 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الســيد  إلى 
التعايــي  حســن  محمــد  الأســتاذ 
وشرعيــة  التعــافي  »مليونيــة  بمناســبة 
الشــعوب«، تضمنــت رؤيــة ومطالــب 
محــاور  تســعة  شــملت  مجتمعيــة 
وبســط  الحيــاة،  لاســتعادة  رئيســية 
علــى  الســودان  بنــاء  وإعــادة  الأمــن، 
أســس جديــدة تُنهــي معاناتــه وتكفــل 
الكرامــة والعدالــة لجميــع المواطنــن.

أن  مســتهلها  في  المذكــرة  كــدت  وأ
الحركــة الجماهيريــة اليوم في الســودان 
أن  مفــاده  مفهــوم  لإرســاء  تســعى 
الحــرب ليســت قــدراً أبديــاً وأن التعــافي 
واســتعادة الحيــاة أمــر ممكــن، مشــيدة 
والصمــود  المواطنــن  ببطــولات 
الطبيــة،  والكــوادر  لــأسر،  الأســطوري 
والشــباب،  والخدميــة،  والتعليميــة، 
والمبــادرات المجتمعيــة الــي عملــت 
في أحلــك الظــروف لمنــع انــزلاق البــاد 

الكامــل. الانهيــار  نحــو 
تســلمه  لــدى  الــوزراء  رئيــس  كــد  وأ
مذكــرة  تنفيــذ  علــى  العمــل  المذكــرة 
القــوى الشــعبية، مشــرا إلى أن حكومــة 
الســام تعمــل منــذ تكوينهــا علــى تنفيذ 
الشرعيــة  صاحبــة  الشــعوب  مطالــب 

الأساســية. 
الترحــم علــى  المذكــرة عــن  وعــرّت 
شــهداء الوطــن وضحايــا الحــرب منــذ 
يــل ومــا قبلهــا، متمنيــة الشــفاء  15 أبر
ين،  للمأســور يــة  والحر للجرحــى 
الانتصــارات  علــى  الأشــاوس  ومهنئــة 
المحــاور.  مختلــف  في  الميدانيــة 
للأوجــاع  حــدٍّ  وضــع  إلى  دعــت  كمــا 
خــال  مــن  والاجتماعيــة  الإنســانية 

إقــرار سياســات صارمــة للعدالــة وجــر 
الــرر، والمصالحــة الوطنيــة، وإعــادة 
ــات المجتمعيــة  ــاء الثقــة بــن المكون بن

المأســاة. تكــرار  لمنــع 
موســع  تعــافٍ  ببرنامــج  مطالــب 

الاقتصــاد. وتنشــيط 
الجهــود  المدنيــة  القــوى  وثمّنــت 
الخدمــات  اســتعادة  في  المبذولــة 
الأمــن  وبســط  والتعليميــة  الأساســية 
الســام،  حكومــة  ســيطرة  مناطــق  في 
المــدارس  اســتئناف  أن  إلى  مشــرة 
يمثــل  والأســواق  والمستشــفيات 
المواطنــن  لمنــح  أساســية  خطــوة 

أمــاً بالتمســك بالمســتقبل. وطالبــت 
التعــافي  برنامــج  في  بالتوســع  المذكــرة 
والتأهيــل،  الخدمــات  اســتعادة 
الحيويــة،  والمرافــق  الطــرق  وصيانــة 
ودعــم  والكهربــاء،  الميــاه  وتوفــر 
بجميــع  والتعليــم  المستشــفيات 

. ته يا مســتو
كمــا تضمنــت المذكــرة الــي قدمهــا 
الشرتــاي  الشــعبية  القــوى  عــن  نيابــة 
ابراهيــم عبداللــه ضرورة العمــل علــى 
والخدميــة  الأمنيــة  الظــروف  تهيئــة 
يمــة  وكر طوعيــة  عــودة  لضمــان 
تقديــم  مــع  بالتــوازي  ومســتدامة، 

المســتضيفة. للمجتمعــات  الدعــم 
بدعــم  المذكــرة  طالبــت  كمــا 
وأصحــاب  والمنتجــن  المزارعــن 
واســتعادة  الصغــرة،  المشروعــات 
النشــاط الزراعــي والحيــواني والتجــاري، 
في  الشــباب  إشراك  إلى  بالإضافــة 
يع الإنتــاج لتوفــر فــرص العمــل،  مشــار
فضــا عــن  معالجــة الفاقــد التعليمــي 
وتوفــر  المؤسســات  تأهيــل  وإعــادة 
بيئــة آمنــة للطــاب والكــوادر التعليميــة.
نــداء دولي وإدانــة للاعتــداءات علــى 

المدنيــن
إلى  عاجــاً  نــداءً  المذكــرة  ووجهــت 
المجتمــع الــدولي والــدول والمنظمــات 
الاســتجابة  تمويــل  يــادة  لز الإنســانية 
الغــذاء  وصــول  وضمــان  الإنســانية، 
المســتحقين،  إلى  والميــاه  والــدواء 

المبكــر. التعــافي  برامــج  ودعــم 
والمدنيــة  الشــعبية  القــوى  وأدانــت 
الأســلحة  اســتخدام  العبــارات  بأشــد 
التحتيــة  البنيــة  وتدمــر  الكيميائيــة 
الحركــة  جيــش  قبــل  مــن  المدنيــة 
بفتــح  مطالبــة  وكتائبهــا،  الإســامية 
مســتقلة  فنيــة  دوليــة  تحقيقــات 
المســؤوليات  لتحديــد  وشــفافة 
القانــون  وفــق  المتورطــن  ومحاســبة 
كيــد  بتأ المذكــرة  الدولي.واختتمــت 
القــوى الشــعبية والمدنيــة اســتعدادها 
الجهــود  كافــة  في  للمشــاركة  التــام 
الوطنيــة للعبــور بالســودان نحــو دولــة 
يــة، والعدالــة،  جديــدة قائمــة علــى الحر
وســيادة  المتســاوية،  والمواطنــة 
أفضــل  مســتقبل  وبنــاء  القانــون، 
الســودانيين  وكرامــة  حمايــة  يضمــن 

. جميعــاً

القوى الشعبية والمدنية تسلم رئيس الوزراء مذكرة في »مليونية التعافي«

المســتمر  يــب  التدر خطــة  إطــار  في 
الــي تمــر  والوضــع الإنســاني الاســتثنائي 
بهــا ولايــة شــمال دارفــور، نظمــت مكتــب 
يبيــة  بعنــوان  الحركــة بالولايــة ورشــة تدر
هــذا  ويعتــر   ، الانســاني  العمــل  إدارة 
الورشــة مهمــة لإدارة   العمــل الإنســاني 
لضمــان  أساســية  ركــزة  تمثــل  الــي 
لاحتياجــات  الحقيقيــة  الاســتجابة 
النزاعــات  مــن  يــن  المتضرر المواطنــن 
إلى  المســاعدات  ووصــول  والأزمــات، 
مســتحقيها بصــورة عادلــة وآمنــة، تحفــظ 

حقوقــه. وتصــون  الإنســان  كرامــة 
ولايــة  مكتــب  يــولي  الإطــار،  هــذا  وفي 
ــا خاصًــا  شــمال دارفــور – الفــاشر اهتمامً
مــن  الإنســاني،  العمــل  وتنظيــم  يــز  بتعز
لتحديــد  واضحــة  آليــات  تطويــر  خــال 
الأولويــات،  وترتيــب  الاحتياجــات 
وتنســيق الجهــود بــن الجهــات الإنســانية 
علــى  والعمــل  المحليــة،  والمجتمعــات 
مــن  ممكنــة  اســتفادة  أفضــل  تحقيــق 

المتاحــة. المــوارد 
للعمــل  الفعّالــة  الإدارة  وتشــمل 

الإنســاني عــددًا مــن الجوانــب الأساســية، 
الاحتياجــات  تحديــد  مقدمتهــا  في 
والأولويــات في مجــالات الغــذاء والميــاه 
والحمايــة،  والمــأوى  الصحيــة  والرعايــة 
للمــوارد  الرشــيدة  الإدارة  جانــب  إلى 
الماليــة والماديــة والبشريــة، بمــا يســهم 
والازدواجيــة،  الهــدر  مــن  الحــد  في 
الفئــات  إلى  الدعــم  توجيــه  ويضمــن 

احتياجًــا. الأكــر  والمناطــق 
كمــا تمثــل سرعــة الاســتجابة للطــوارئ 
لا  الإنســانية،  الإدارة  عنــاصر  أهــم  أحــد 
الــي تواجــه ظروفًــا  المناطــق  ســيما في 
اســتثنائية ومتغــرة؛ الأمــر الــذي يتطلــب 
ــة واضحــة، وقــدرة  ــات تنظيمي وجــود آلي
علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة في الوقت 
المناســب، فضــاً عــن التنســيق الفعّــال 
والجهــات  الإنســانية  المنظمــات  بــن 
والمجتمعــات  والمتطوعــن  المحليــة 

المتــررة.
أهميــة  كذلــك  المكتــب  ويؤكــد 
المــوارد  إدارة  والمســاءلة في  الشــفافية 
خــال  مــن  الإنســانية،  والمســاعدات 

التوثيــق والمتابعــة والتقييــم المســتمر، 
المســتفيدين  بــن  الثقــة  يعــزز  بمــا 
والــركاء والجهــات الداعمــة، ويســاعد 
الإنســانية،  البرامــج  أثــر  قيــاس  علــى 
ومعالجــة أوجــه القصــور، وتطويــر الأداء 

مســتمرة. بصــورة 
محمــد  ميســاء  الرفيقــة  شــدد  كمــا 
مــوسى علــى أن العمــل الإنســاني لا ينبغــي 
المســاعدات  تقديــم  علــى  يقتــر  أن 
أيضًــا  يتجــه  أن  يجــب  وإنمــا  العاجلــة، 
يــز  يــن، وتعز نحــو حمايــة كرامــة المتضرر
وبنــاء  المحليــة،  المجتمعــات  مشــاركة 
والتعــافي،  النهــوض   علــى  قدرتهــا 
الأزمــات  مواجهــة  مــن  وتمكينهــا 

المســتقبلية. والتحديــات 
ويــأتي هــذا العمــل تحــت إشراف نائــب 
رئيــس المكتــب، الرفيقــة ميســاء محمــد 
الرفيــق  الورشــة  وميــر  مــزل،  مــوسى 
التنفيــذي  المكتــب  عضــوء  يــم  عبدالكر

بالولايــة .
     بهــذا الترتيــب اشــاد رئيــس مكتــب 
الحركــة بالولايــة الرفيــق ســليمان الدومــة 

يبزلــه  الــذي  الكبــر  والاهتمــام  بالــدور 
ية  الرفــاق والرفيقــات مــن اجــل اســمرار
والمتابعــة،  والتنســيق  التنظيــم  يــز  تعز
الإنســاني  الأداء  بمســتوى  والارتقــاء 
الاحتياجــات  حجــم  مــع  يتناســب  بمــا 
والتحديــات الــي تواجــه مواطــي ولايــة 

دارفــور. شــمال 
كــد رئيــس المكتــب الرفيــق ســليمان  وأ
الدومــة  ولايــة شــمال دارفــور – الفــاشر 
الإنســاني  للعمــل  المحكمــة  الإدارة  أن 
تمثــل مســؤولية مشــركة، وأن نجاحهــا 
ــا وتنســيقًا مســتمرين بــن  يتطلــب تعاونً
والمجتمعــات  الإنســانية  المؤسســات 
والــركاء،  والمتطوعــن  المحليــة 
إلى  المســاعدات  وصــول  يضمــن  بمــا 
وشــفافة،  عادلــة  بصــورة  مســتحقيها 
في  وحقــه  وكرامتــه  الإنســان  ويضــع 
أولويــات  مقدمــة  في  والأمــان  الحيــاة 

الإنســاني.   العمــل 
الإنسانية اولا.
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النمرة /٧٣/ق م/٢٠٢٦م 
التاريخ/٩/٨/٢٠٢٦م

المدعى: السيد ادم عثمان
المدعى عليه : موسى سعيد سليمان

             نص الحكم 

الدعــوى  لنظــر  غيــابي  حكــم  صــدر  يــخ٢٠٢٦/٨/٩م  بتار  
المقدمــه ضــدك من/مــوسى ســعيد ســليمان فصــل فيهــا 

غيابيــا
مولانا / سلمى إبراهيم اسماعيل 

 قاضي الأحوال الشخصية/ الضعين 
  الدرجة  الاولى

////////

  بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاحوال الشخصية فوربرنقا
النمرة ق ش342026 م

التاريخ1092026 م
الموضوع اعلان بالنشر بالحكم الغيابي

اليرابح احمد رابح
حكمــت غيابيــا للمدعيةروضــة عبداللــه يعقــوب إبراهيــم 
علــي المدعــي عليــه رابــح احمــد رابــح بتطليقهــا منــه طلقــة 
م   1092026 اليــوم  يــخ  لتار مســندة  للغيبــة  بائنــة  اولي 

وامرتهــا باحصــاء عدتهــا علــي الوجــه الشرعــي وفهمــت
مولانا عزالدين يوسف هارون

قاضي محكمه الأحوال الشخصية فوربرنقا
الدرجه العامة

////////

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاحوال الشخصية فوربرنقا

النمرة ق ش262026 م
التاريخ1082026 م

الموضوع اعلان بالنشر بالحكم الغيابي
الي النزير حسن ادم

يــس إســحاق علــي  حكمــت غيابيــا للمدعيةنوادرمحمــد ادر
المدعــي عليهالنزيــر حســن ادم بتطليقهــا منــه طلقــة اولي 
يــخ اليــوم1082026  بائنــة للــرر بســبب الغيبــة مســندة لتار

م وامرتهــا باحصــاء عدتهــا علــي الوجــه الشرعــي وفهمــت
صدر تحت توقيعي وختم المحكمة

 في يوم1082026 م
مولانا عزالدين يوسف هارون

قاضي محكمه الأحوال الشخصية فوربرنقا
الدرجه العامة

////////

 بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاحوال الشخصية فوربرنقا

النمرةق ش142026م
التاريخ2092026م

الموضوع اعلان بالنشر
اعلان المدعو ابراهيم احمد ابكر

والــي  المحكمــة  هــذه  بديــوان  بالحضــور  مكلــف  انــت 
المقدمــة  الدعــوى  لنظــر  يــوم18102026م  في  ســتنعقد 
ضــدك مــن قبــل ســلمي ابراهيــم رمضــان في موضــوع طــاق 
للغيبــة فــان لــم تحــر او تبــده عــذرا شرعيــا مقبــولا او يحــر 

عنــك وكيــا ســمعت الدعــوى وفصلــت في غيبتــك
صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في يوم2092026م

مولانا عزالدين يوسف هارون
قاضي محكمة الاحوال الشخصية فوربرنقا

الدرجةالعامة(
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ما بين رسائل السلام وتحقيق 
العدالة 

وتنوعــت الرســائل الــي حملتهــا المســرة بــن الدعــوة 
بالعدالــة  والمطالبــة  الحــرب،  ووقــف  الســام  إلى 
علــى  الكيمــاوي  انتهــاكات  عــن  المســؤولين  ومحاســبة 
يــق البرهــان ، إلى جانــب الدعــوة إلى بنــاء دولــة  راســهم الفر
ظهــرت  كمــا  التهميــش.  وإنهــاء  المســاواة  علــى  تقــوم 
شــعارات تنتقــد قيــادة الجيــش، وتطالــب بإجــراء تحقيــق 
أســلحة  باســتخدام  المتعلقــة  الاتهامــات  بشــأن  دولي 
كيميائيــة خــال الحــرب. حيــث علــت  هتافــات وشــعارات 

المشــاركين، 
ومــن بــن الشــعارات الــي بــرزت خــال المســرة الدعوة 
ورفــض  الشــامل،  الســام  وتحقيــق  الحــرب  وقــف  إلى 
خطــاب الكراهيــة، إلى جانــب شــعارات تطالــب بالعدالــة 
حمــل  كمــا  الانتهــاكات.  عــن  المســؤولين  ومحاســبة 
الســام  لحكومــة  مؤيــدة  سياســية  رســائل  مشــاركون 
وتحالــف »تأســيس«، فيمــا عــرّ آخــرون عــن رفــض عــودة 

الســابق. النظــام 

التعايشي على المنصة.. 
الــوزراء محمــد  وفي مخاطبتــه الجماهــر، قــال رئيــس 
عمليــة  لأي  مســتعدة  حكومتــه  إن  التعايــي  حســن 
ربــط ذلــك بســام وصفــه  الحــرب، لكنــه  ســام توقــف 

بالعــادل، ينهــي عهــود التهميــش ويضــع أسســاً جديــدة 
ــة الســودانية. كمــا أشــاد بالقطاعــات الــي شــاركت  للدول
في المســرة، بمــا فيهــا الطــاب والهيئــات الشــعبية وقــوى 

المــدني. المجتمــع 
وتحــدث التعايــي عــن  بــدء مرحلــة التعــافي في المــدن 
الواقعــة تحــت إدارة حكومــة الســام، مشــراً إلى عــودة 

والخدمــات.  والصحــة  التعليــم  قطاعــات  في  النشــاط 
أصبحــت  المــدن  مــن  عــدد  في  المــدارس  إن  وقــال 
مســتعدة لاســتقبال الطــاب، في إطــار حديــث الحكومــة 
التعــافي  مرحلــة  إلى  الحــرب  مرحلــة  مــن  الانتقــال  عــن 

المبكــر.
كمــا دعــا التعايــي، في  خطابــه، إلى عــودة النازحــن 

إلى مناطقهــم، متعهــداً بتوفــر الظــروف الأمنيــة اللازمــة 
فيــه  تــزال  التصريحــات في وقــت لا  وتــأتي هــذه  لذلــك. 
مــع  الحــرب،  نتائــج  أبــرز  مــن  واحــدة  الــزوح  قضيــة 
اســتمرار تبايــن المواقــف حــول طبيعــة الترتيبــات الأمنيــة 
مناطقهــم. إلى  الســكان  لعــودة  المطلوبــة  والسياســية 

وفي الجانب الســياسي، حملت المســرة رســالة واضحة 
بدعــم الحكومــة الــي أعلنهــا تحالف »تأســيس« واتخذت 
الهتافــات  بعــض  تضمنــت  بينمــا  لهــا،  مقــراً  نيــالا  مــن 
بإجــراءات  أيضــاً  رحبــوا  الجيــش  تجــاه  حــادة  مواقــف 
يكيــة حديثــة تجــاه قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان،  أمر
وطالبــوا بإجــراء تحقيقــات دوليــة مســتقلة بشــأن مزاعــم 

اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة.

يــة  التجار المحــال  اغلــب   واغلقــت  المقابــل،  وفي 
والمــدارس  الأســواق  وكذلــك  تلقائيــة  بصــورة  أبوابهــا 
في  أمــي  انتشــار  وجــود  مــع  الحكوميــة،  والمؤسســات 

المناطــق.  بعــض 

 جمعت مســرة الخميس في نيالا بين رســائل متعددة: 
الســام،  حكومــة  دعــم  الحــرب،  وقــف  إلى  الدعــوة 
التعــافي  بالعدالــة والمحاســبة، وطــرح قضيــة  المطالبــة 
وعــودة النازحــن والخدمــات. وبينمــا عكســت المشــاركة 
حضــوراً جماهيريــاً لافتــاً، فــإن طبيعــة المســرة وشــعاراتها 
وضعــت مدينــة نيــالا مجدداً في واجهة المشــهد الســياسي 
الســوداني، باعتبارهــا مركــزاً رئيســياً للحكومــة الــي أعلنهــا 

تحالــف »تأســيس«.

»مليونية التعافي« ترفع 
شعارات السلام والعدالة

تظاهرات نيالا.. حشود في الشوارع والتعايشي يرسل رسائل السلام 

المتظاهرون أعلنوا دعم حكومة السلام ونددوا بانتهاكات الجيش 

المواطنون يؤكدون ندعم حكومة السلام.. التعايشي يعلنها مستعدون لأي عملية توقف الحرب

شــهدت مدينــة نيــالا، عاصمــة ولايــة جنــوب دارفــور، حــاضر حكومــة الســام 
يــة واســعة حملــت اســم »مليونيــة  والوحــدة يــوم الخميــس، مســرة جماهير
التعــافي وشرعيــة الشــعوب«، بمشــاركة قطاعــات مختلفــة مــن ســكان المدينــة 
ومكونــات اجتماعيــة ومدنيــة وسياســية، في فعاليــة هدفــت، إلى دعــم حكومــة 
الســام والتعبــر عــن مواقــف مرتبطــة بوقــف الحــرب والســام ومســتقبل 

الحكــم في الســودان.
وتقــدم المســرة عــدد مــن قيــادات حكومــة الســام، بينهــم رئيــس الــوزراء 

يــر الداخليــة،  يــق ســليمان صنــدل وز محمــد حســن التعايــي، إلى جانــب الفر
يــر الإعــام، والعميــد حســن خــدام، . وشــارك في ذات  والأســتاذ خالــد دنــاع وز
الوقــت  ممثلــن للنازحــن والرعــاة والمزارعــن والإدارات الأهليــة، فضــاً عــن 

مبــادرات شــبابية ولجــان مدنيــة وقــوى سياســية.

تقرير : تقرير عبد الله إسحق 
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بــن ارتفــاع أســعار المياه والغــذاء والمواصلات، 
معيشــية  ضغوطــاً  الخرطــوم  في  الأسر  تواجــه 
متزايــدة، فيمــا بــدأت تداعيــات الغــاء تمتــد إلى 
إرســال  عــن  الأسر  بعــض  عجــز  مــع  المــدارس، 
بــن  تــرب  حــالات  وظهــور  التعليــم  إلى  أبنائهــا 

والتلاميــذ. الطــاب 

 تقرير: بدر الدين ابو صلاح  

لا تبــدو الأزمــة المعيشــية في الخرطــوم مقتــرة 
علــى ارتفــاع ســعر ســلعة أو خدمــة بعينهــا، إذ باتت 
أســعار  ارتفــاع  مــن  متزامنــة  موجــة  تواجــه  الأسر 
الميــاه والغــذاء والمواصــات، في وقــت تتراجــع 
اليوميــة  الاحتياجــات  تلبيــة  علــى  القــدرة  فيــه 
الأساســية، الأمــر الــذي انعكــس بصــورة مبــاشرة 
علــى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة وعلــى قــدرة بعــض 

الأسر علــى توفــر التعليــم لأبنائهــا.
وفي أحيــاء جنــوب الحــزام، تتخــذ أزمــة الميــاه 
الآبــار  مــن  عــدد  تعطــل  مــع  قســوة،  كــر  أ بعــداً 
وضعــف إمــدادات الميــاه. وأفــاد مواطنــون بــأن 
جنيــه،  ألــف   14 إلى  وصــل  الميــاه  برميــل  ســعر 
وهــو مبلــغ يمثــل عبئــاً كبــراً علــى الأسر، خصوصــاً 
تلــك الــي تعتمــد علــى شراء الميــاه بصــورة يوميــة.

ــاة الســكان عنــد الميــاه، فأســعار  ولا تقــف معان
الســلع الأساســية تواصــل الضغــط علــى ميزانيــات 
مقابــل  الجنيــه  صرف  ســعر  انهيــار  بعــد  الأسر 
العملــة الأجنبيــة . ووصــل ســعر الرغيفــة إلى جنيــه 
بمــا  الخــروات،  وجبــة  أصبحــت  بينمــا  واحــد، 
يشــمل مكونــات الســلطة وحلــة المــاح، تكلــف في 
المتوســط نحــو 35 ألــف جنيــه، في وقــت بلــغ فيــه 
ســعر كيلــو اللحــوم الضــأن نحــو 80 ألــف جنيــه، 

مقابــل نحــو 60 ألــف جنيــه للحــوم البقــري.

يوميــة  وجبــة  تأمــن  تجعــل  الارتفاعــات  هــذه 
الأسر،  إلى  بالنســبة  متزايــداً  تحديــاً  متوازنــة 
خصوصــاً تلــك الــي تعتمــد علــى دخــل محــدود أو 
غــر منتظــم. ومــع ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، 
أو  الكميــات  تقليــل  إلى  الأسر   بعــض  تضطــر 
الاســتغناء عــن بعــض الأصنــاف الــي كانــت تعــد 

للوجبــات. المعتــادة  المكونــات  مــن 
مــع  العــبء  يــزداد  المواصــات،  قطــاع  وفي 
ارتفــاع تكلفــة التنقــل داخــل الخرطــوم لمســافات 
بعــض  في  الرحلــة  قيمــة  بلغــت  حيــث  طويلــة، 
ذلــك  ويعــي  جنيــه.  ألــف   15 نحــو  الخطــوط 
إلى  يحتــاج  فــرد  مــن  كــر  أ لديهــا  الــي  الأسرة  أن 
التنقــل يوميــاً تواجــه مصروفــات إضافيــة كبــرة، 
ســواء للذهــاب إلى العمــل أو قضــاء الاحتياجــات 

يــة. الضرور
خاصــة  بصــورة  المواصــات  كلفــة  وتنعكــس 
علــى الأسر الــي لديهــا أبنــاء في ســن الدراســة، إذ لا 
تقتــر نفقــات التعليــم على الرســوم والاحتياجات 

إلى  الوصــول  تكلفــة  إلى  تمتــد  بــل  المدرســية، 
هــذه  كــم  ترا ومــع  منهــا.  والعــودة  المدرســة 
والميــاه،  الغــذاء  أســعار  إلى جانــب  المصروفــات 
أصبحــت بعــض الأسر أمــام خيــارات صعبــة تتعلــق 

بقدرتهــا علــى مواصلــة تعليــم أبنائهــا.
وبحســب إفــادات مــن مواطنــن، تعجــز بعــض 
بســبب  المــدارس  إلى  أبنائهــا  إرســال  عــن  الأسر 
الظــروف الاقتصاديــة وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، 
وســط  التــرب  مــن  حــالات  تظهــر  بــدأت  فيمــا 
بُعــداً  يضيــف  تطــور  وهــو  والتلاميــذ،  الطــاب 

الاقتصاديــة. الأزمــة  إلى  خطــراً  اجتماعيــاً 
فالطالــب الــذي لا تســتطيع أسرتــه توفــر تكلفــة 
المواصــات بصــورة يوميــة قــد يجــد نفســه بعيــداً 
عــن مقعــد الدراســة، بينمــا قــد تضطــر أسر أخــرى 
إلى إعطــاء الأولويــة للغــذاء والميــاه والاحتياجــات 
الأساســية علــى حســاب التعليــم. ومــع اســتمرار 
الحــالات  هــذه  تتحــول  أن  يمكــن  الضغــوط، 
تتــم معالجــة  لــم  إذا  الفرديــة إلى ظاهــرة أوســع 

أســبابها.
مبــاشر  ارتبــاط  عــن  الأوضــاع  هــذه  وتكشــف 
فــرص  وتراجــع  المعيشــة  تكاليــف  ارتفــاع  بــن 
فالميــاه،  الأساســية.  الخدمــات  علــى  الحصــول 
الــي يفــرض أن تكــون خدمــة أساســية، أصبحــت 
في بعــض المناطــق ســلعة مرتفعــة الكلفــة، بينمــا 
تحولــت المواصــات والغــذاء إلى بنــود تســتنزف 

الجــزء الأكــر مــن دخــل الأسرة.

وفي جنــوب الحــزام، تبــدو أزمــة الميــاه واحــدة 
ظــل  في  وضوحــاً،  المعانــاة  حلقــات  كــر  أ مــن 
لمعالجــة  بالتدخــل  الســكان  مــن  مطالبــات 
تعطــل الآبــار وتحســن الإمــداد والوصــول إلى حــل 
مســتدام. وفي الوقــت ذاتــه، تتطلــب أزمــة الأســعار 
وتســاعدها  الأسر  عــن  العــبء  تخفــف  إجــراءات 
علــى المحافظــة علــى قدرتهــا علــى توفــر الغــذاء 

والتعليــم.

ورحلــة  جنيــه،  ألــف  بـــ14  ميــاه  برميــل  وبــن 
مواصــات طويلــة بـــ15 ألفــاً، ووجبــة خــروات 
و80   60 بــن  تــراوح  ولحــوم  ألفــاً،   35 بنحــو 
فاتــورة  أمــام  نفســها  الأسر  تجــد  جنيــه،  ألــف 
معيشــية متصاعــدة. وفي ظــل هــذه الضغــوط، لا 
يبــدو أثــر الأزمــة محصــوراً في الأســواق والمنــازل، 
بــدأ يظهــر أيضــاً في المــدارس، حيــث يدفــع  بــل 
ارتفــاع تكاليــف الحيــاة بعــض الأسر إلى تقليــص 
ثمــن  آخــرون  أطفــال  يدفــع  بينمــا  احتياجاتهــا، 

الدراســة. مقاعــد  عــن  بالابتعــاد  الأزمــة 
أســعار  وضبــط  الميــاه،  أزمــة  معالجــة  وتبقــى 
الســلع الأساســية، وتوفــر وســائل نقــل ميســورة، 
التعليــم،  في  الأطفــال  حــق  حمايــة  جانــب  إلى 
بحيــاة  مبــاشرة  ترتبــط  الــي  الملفــات  أبــرز  مــن 
المواطنــن اليوميــة، خصوصــاً في المناطــق الــي 
تكاليــف  وارتفــاع  الخدمــات  ضعــف  مــن  تعــاني 

عليهــا. الحصــول 

س

من

14 ألفاً لبرميل المياه.. الغلاء يضغط على سكان 
الخرطوم ويدفع الطلاب خارج المدارس! 

الرغيفة بجنيه والمواصلات بـ)15( ألفاً.. كيف 
أصبح تأمين أساسيات الحياة معركة يومية؟
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تقارير

في الســودان اليــوم، لا نحتــاج إلى مناظــرة سياســية طويلــة لنكتشــف 
حجــم الأزمــة الــي تعيشــها الدولــة، أحيانــاً تكفــي صورتــان متجاورتــان: 
رئيــس وزراء يقــف أمــام حشــد جماهــري يتحــدث عــن الســلطة والدولــة 
ومســتقبل الحكــم، ورئيــس وزراء آخــر - لمجموعــة سرقــت إســم الدولــة 
ووضعــت الشــعب أمــام  أمــر واقــع - يقــف أمــام طلمبــة وقــود ممســكاً 

بعصــا قيــاس ليبرهــن للنــاس أن البنزيــن موجــود.
المفارقــة ليســت في إختــاف المــكان أو الأشــخاص فقــط، وإنمــا في 

إختــاف اللغــة الــي تخاطــب بهــا الســلطة المواطــن.
في المقطــع الأول، يظهــر الأســتاذ محمــد حســن التعايــي وســط حشــد 
جماهــري واســع في نيــالا، في مشــهد ســياسي مكتمــل العنــاصر: جماهــر، 
والســلطة  الحكــم  يتنــاول قضايــا  ومنصــة، وخطــاب  هتافــات  أعــام، 
والســيادة وبنــاء الدولــة، وهــذا يتســق مــع مــا نشرتــه مصــادر حديثــة عــن 
ــة  ــاء دول كيــده علــى مــروع بن ــالا وتأ ــة في ني مخاطبتــه مســرة جماهيري

العدالــة والمســاواة.
يــس وســط مجموعــة من  أمــا المقطــع الثــاني، فيظهــر المدعــو كامــل إدر
المواطنــن، أمــام محطــة وقــود، لينتقــل الخطــاب مــن مســتوى الدولــة 
ومؤسســاتها إلى مســتوى خــزان البنزيــن، يمســك الرجــل بعصــا القيــاس، 

يتفقــد الوقــود، ثــم يعلــن أن الطلمبــة مليئــة وأنــه لا توجــد أزمــة وقــود.
قــد يبــدو المشــهد بســيطاً، لكنــه في الحقيقــة يحمــل دلالــة سياســية 

عميقة:الدولــة لا تُقــاس بعصــا
المواطــن الســوداني الــذي عــاش الحــرب، والنزوح، وإنقطــاع الخدمات، 
وإرتفــاع الأســعار، وطوابــر الوقــود، لا يحتــاج إلى مســؤول يمســك عصــا 

ليكتشــف أن داخــل خــزان إحــدى الطلمبــات كميــة مــن البنزيــن.
الســؤال الــذي ينتظــر إجابــة الدولــة ليــس: هــل يوجــد بنزيــن داخــل 
هــذه الطلمبة؟بل:هــل يســتطيع المواطــن الحصول عليه بســهولة؟هل 
طوابــر  توجــد  مســتقر؟هل  الإمــداد  قدرته؟هــل  متنــاول  في  الســعر 
يــع بصــورة  أمــام طلمبــات الوقود؟وهــل تعمــل منظومــة النقــل والتوز
وإتاحــة  الســلعة  وجــود  بــن  الفجــوة  تكمــن  تحديــداً  طبيعية؟وهنــا 

الســلعة،
فالســلطة قــد تســتطيع أن تثبــت وجــود الوقــود في محطــة بعينهــا، 
علــى  الوقــود  أزمــة  غيــاب  تثبــت  أن  وحــده  بذلــك  تســتطيع  لا  لكنهــا 
نفســه  الرســمي  الخطــاب  أن  واللافــت  البــاد،  أو  المدينــة  مســتوى 
كــدت وزارة الطاقــة في أغســطس توفــر  كــر تعقيــدا؛ً فقــد أ يقــدم صــورة أ
الإمــدادات، لكنهــا أقــرت في الوقــت ذاتــه بوجــود إزدحــام وتباين مؤقت في 

يــراً صحفيــاً في الشــهر  مســتويات الإمــداد ببعــض المحطــات، كمــا أن تقر
نفســه تحــدث عــن طوابــر طويلــة في بعــض مناطــق الخرطــوم »وكالــة 
يــس إلى تفقــد محطــات الوقــود،  ســونا«، وفي 30 ســبتمبر، عــاد كامــل إدر
كيــده توفــر  يــادة الإمــدادات وتجنــب التكــدس والإدحــام، مــع تأ ووجّــه بز

المشــتقات البتروليــة. 
يوجــد  »لا  أو  وقــود«  »يوجــد  ببســاطة:  ليســت  القضيــة  إذن، 

المواطــن؟ إلى  الدولــة  تصــل  كيــف  هــي:  وقود«،القضيــة 
يقــدم  أن  يحــاول  الأول  أن  المشــهدين  في  أهميــة  الأكــر  المفارقــة 
تصــوراً للدولــة متكاملــة و بنــاء نظــام يختلــف عــن كافــة الأنظمــة القديمــة 
الــي أقعــدت الســودان كســيحا لســنوات عديــدة، بينمــا الثــاني يحــاول 
يقــة فهلوانيــة ظنــاً أنــه قــادر علــى إظهــار  أداء  أن يقــدم دليــاً ماديــاً بطر

ــة، و هــذا فــرق كبــر. الدول
الســلطة  عــن  ويتحــدث  جماهــر  أمــام  وزراء  رئيــس  يقــف  عندمــا 
والحكــم والســيادة، فإنــه يخاطــب المواطــن بإعتبــاره شريــكاً في مــروع 
يجيــاً. ســياسي يســعى الجميــع لرســم ملامحــه بتــأني و تلاحــم و تعــافي تدر
لكــن عندمــا يصبــح إثبــات نجــاح الدولــة متوقفــاً علــى رفــع عصــا قيــاس 
مــن داخــل خــزان وقــود، فــإن مســتوى الخطــاب ينكمــش مــن ســؤال 

الدولــة إلى ســؤال الطلمبــة، وهنــا يجــب أن نتوقــف قليــاً.
التفاصيــل  عــن  بعيــداً  يعيــش  أن  المســؤول  مــن  المطلــوب  ليــس 
والخدمــات  الوقــود  محطــات  تفقــد  بالعكــس،  للمواطــن.ط،  اليوميــة 
يــارة  ز تتحــول  عندمــا  تبــدأ  المشــكلة  لكــن  طبيعــي،  حكومــي  واجــب 
المســؤول إلى المحطــة نفســها إلى بديــل عــن معالجــة المنظومــة الــي 

تقــف خلــف الأزمــة،
خــزان،  بقيــاس  الكامــرا  أمــام  كفاءتهــا  تُثبــت  لا  الحديثــة  فالدولــة 
تُثبتهــا عندمــا لا يضطــر المواطــن أصــاً إلى الوقــوف في طوابــر  وإنمــا 
طويلــة للحصــول علــى إحتياجاتــه الأساســية«المواطن ليــس جمهــوراً 

للتصفيــق«.
 الفــرق الحقيقــي بــن الخطابــن يكمــن  في طبيعــة الرســالة الــي تصــل 
واســع،  مــن مشــهد ســياسي  جــزء  المواطــن  المليونيــة،  وراءه:في  مــن 
يهتــف ويرفــع الشــعارات ويســتمع إلى خطــاب يتحــدث عــن مســتقبل 
البــاد ،و هــو شريــي أســاسي في مســتقبل وطنــه بينمــا في محطــة الوقود، 
المواطــن يتحــول إلى شــاهد علــى عمليــة إثبــات: انظــروا الوقــود موجود!، 
يــد  تر بالمجتمع:هــل  الســلطة  علاقــة  في  أعمــق  مشــكلة  تظهــر  وهنــا 
الســلطة أن تقنــع المواطــن، أم أن تجعــل المواطــن يصدقها؟الإقنــاع 

ــج، ــاج إلى نتائ يحت
لحظــة  في  تنجــح  فقــد  يــة،  رمز بصــورة  الواقــع  إثبــات  محاولــة  أمــا 

اليوميــة. المواطــن  تجربــة  تمحــو  أن  تســتطيع  لا  لكنهــا  التصويــر، 
المواطــن الــذي إنتظــر ســاعات أمــام محطــة وقــود لا يحتــاج إلى أن يــرى 
عصــا داخــل خــزان؛ يحتــاج إلى أن يعــرف لمــاذا إنتظــر، ومــى لــن ينتظــر 

مــرة أخــرى.
 هــذا يعــي أن خطــاب التعايــي وحــده أثبــت  نجــاح مــروع ســياسي 
بــدأ مــن العــدم لكنــه أصبــح واقــع يتــدرج نحــو الصعــود بنهجيــة عاليــة، 
ــزري يكفــي وحــده   يــس  بمشــهد مُ في الوقــت الــذي ظهــر فيــه كامــل إدر
لإثبــات فشــل إدارتــه للأزمــة الــي صنعهــا مــن جلبــوه لكــرسي السُــلطة.

 المقارنــة بــن المشــهدين تكشــف شــيئاً مهمــاً عــن أزمــة الخطــاب 
الســياسي الســوداني:هناك مســافة هائلــة بــن اللغــة الــي تتحــدث بهــا 
الــي  اللغــة  وبــن  الدولــة،  عــن  المصنوعــة   يــة  المركز النخــب  بعــض 

يتحــدث بهــا المناضلــن   و يختــر بهــا المواطــن وجــود الدولــة.
الســياسي المناضــل بحــق  يتحــدث عــن تأســيس نظــام قــوي لبنــاء 
دولــة قوية،بينمــا يحــاول الســياسي النخبــوي المتزحلــق المصنــوع إقنــاع 

ــة بمشــهد درامــي. ــأن والوقــود  متوفــر في الطلمب المواطــن ب
كبر من الوقوف لقياس كمية الوقود في  طلمبة، الدولة أ

كاذيب، ولا تُقاس بعصا البنزين، الدولة لا تُبنى باأ
الدولــة تُبــى عندمــا تتحــول الســلطة إلى مؤسســات، والخطــاب إلى 
سياســات، والسياســات إلى خدمــات، والخدمــات إلى حقــوق يشــعر بهــا 
المواطــن في حياتــه اليوميــة،و قــد شرع دولــة رئيــس الــوزراء و طاقمــه في 
يخيــة بينهــم و بــن شــعبهم  تنزيلــه في الأرض ،فكانــت ملحمــة اليــوم التار

الــذي بــدأ التعــافي مجتمعيــا مــن عِلــل المــاضي.
لذلــك فــإن الصورتين-)مشــهد التعايــي بــن جماهيريــه ،و مشــهد 
يــس في طلمبتــه(- رغــم إختلافهمــا، تضعــان الســؤال نفســه أمــام  ادر
الســودان:هل نحــن أمــام مشروعــن لنظامــن متعلقــان ببنــاء دولــة، أم 
أمــام صراع بــن روايتــن عــن الدولة؟روايــة تقــول للجماهــر: نحــن نبــي 

ــة جديــدة بمشــاركة الجميــع، دول
وروايــة أخــرى تقــول للمواطــن: انظــر لنــا فنحــن بارعــون لدرجــة إقناعك 

أن  الطلمبــة مليانــة وقــود،
لكــن الحقيقــة أن المواطــن الســوداني، بعــد ســنوات الحــرب، لــم يعــد 
يبحــث عــن الأدلــة المصــورة علــى وجــود وقــود في طُلمبة،إنــه يبحــث عــن 

الدولــة نفســها.

ولنا عودة بإذن الله

 فاطمة لقاوة
تكتب:

بين هيبة الدولة وعصا البنزين.. 
قراءتان لمشهد الدولة السودانية
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تحليل

 عبدالله اسحق محمد نيل

مليونية التعافي
 رسالة إلى الجميع.

مواقف ومشاهد

لقي بظلالها 
ُ
حرب السودان ت

على محيطه الإقليمي...

 حكومة بورتسودان الأزمة أزمة 
ضمير وليست أزمة وقود

لــم يَعُــدْ التوتــر والشــعور بالقلــق وحدهمــا يكفــي للتعبــر عــن مواقف 

بعــض الــدول في ظــل تمــدد الحــرب الســودانية وتأثيرهــا المبــاشر علــى 

المحيط الإقليمي، فهنالك دول على ســبيل المثال جارة الســوء مصر 

الــي فكّــرت وقــدّرت وتآمــرت وخططــت ثــم دخلــت كلاعبــاً مشــاركاً في 

الحــرب لدعــم ومســاندة تنظيــم الإخــوان المســلمين المصنــف في 

مــر والعالــم كتنظيــم إرهــابي، حاربتــه مــر بالداخــل ووأدتــه، ثــم 

جــاءت للوقــوف معــه في الســودان ليصبــح الســودان مرتعــاً للجماعــات 

الإرهابيــة المتطرفــة لكيــا ينهــض الســودان وبالتــالي تظــل جارة الســوء 

مــر هــي المتحكمــة فيــه وبمصــر شــعوبه.

تكتفــي  لــم  فهــي  الســودانية  الحــرب  في  ضالتهــا  مــر  وجــدت 

بالمشــاركة فيهــا وإســتنزاف مــوارده فحســب وإنمــا تعــدت ذلــك بدعــم 

الجماعــات المناوئــة لنظــام آبي أحمــد بإثيوبيــا، وهــي بذلــك تمتطــي 

ظهــر مجموعــة بورتســودان لتُحــارب عنهــا بالوكالــة لتصفيــة حســاباتها 

بشــأن ســد النهضة والســدود المعلن إنشــاؤها مســتقبلًا، وإســتخدام 

يب  ير الســاح والتدر الأراضي الســودانية لدعم مجموعة التغراي بتمر

ــا، وكذلــك تقــوم مــر بدعــم نظــام  ــة إثيوبي لزعزعــة الإســتقرار في دول

يــا لزعزعــة الإســتقرار الداخلــي لإثيوبيــا والســودان بعــد  يتر أفــورقي في إر

أن إســتطاع تحالــف الســودان التأســيسي بفتــح جبهــات النيــل الأزرق 

والإقــراب مــن الســيطرة علــى خــزان الروصــرص. 

بإغــاق  الفيدراليــة  إثيوبيــا  أتخذتهــا  الــي  الخطــوة  فــإن  لذلــك 

يــن كأشــخاص  يتر ســفارتها في أســمرا وإعــان عــرة دبلوماســيين إر

الأراضي  لمغــادرة  ســاعة   )48( مــدة  وإمهالهــم  فيهــم  مرغــوب  غــر 

يــا  يتر الإثيوبيــة، كان ذلــك رداً علــى الأعمــال العدائيــة الــي تقــوم بهــا إر

غــر  مــري صرف،  بدعــم  الإثيــوبي  القومــي  للأمــن  مبــاشر  كتهديــد 

آبهــة لعلاقــات حســن الجــوار والأعــراف الدبلوماســية، وبذلــك تســعى 

يقــي قاطبــة، الأمــر الــذي  مــر لزعزعــة الإســتقرار بــدول القــرن الإفر

يتطلــب توحيــد الجهــود وتضافرهــا بحكــم المصــر المشــرك لمجابهــة 

يــة. المصر المخاطــر 

هــذا التوبيــخ الدبلومــاسي لــم تســلم منــه مــر وبــذات النهــج فقــد 

أعلنــت أديــس أبابــا بــأن الدبلومــاسي المــري احمــد محــرم شــخصاً 

غــر مرغــوب فيــه وأمهلتــه مــدة )48( ســاعة لمغــادرة البــاد بعــد أن 

أعلــن رئيــس أركان الجيــش الإثيــوبي الأســبوع المنــرم بتــورط مــر 

يــر  يــا ومجموعــة بورتســودان بتقديــم الدعــم لقــوات جبهــة تحر يتر وإر

المجتمــع  أن  إلا  المــري  النفــي  مــن  وبالرغــم  المعارضــة،  تغــراي 

الــدولي يــري ويراقــب عــن كثــب التدخــل المــري الســافر في الشــأن 

الداخلــي لــدول محيطهــا الإقليمــي، لذلــك أتخــذت مــر الخيــار نفســه 

بإعــان مستشــار الســفارة الإثيوبيــة شــخصاً غــر مرغــوب فيــه وإمهالــه 

يــة لتبييــض مــاء وجههــا  مــدة )48( ســاعة لمغــادرة الأراضي المصر

أمــام المجتمــع الــدولي.

الرابــع  عامهــا  كمــال  إ علــى  شــارفت  الــي  الســودانية  الحــرب  إن 

ســتُلقي بظلالهــا علــى كل الإســتقرار الداخلــي لــدول المحيــط الإقليمــي 

وإنتشــار الجماعــات الإرهابيــة والتطــرف والأعمــال العدائيــة، مــا لــم 

يُكبــح جماحهــا ويُعاقــب داعميهــا الإقليميــن والدوليــن ســيما مــر 

الــي ظلــت تتعامــل بإزدواجيــة معايــر فهــي أوقفــت وجمــدت نشــاط 

ورؤوس  مقراتهــا  وصــادرت  الإرهابيــة  المســلمون  الإخــوان  جماعــة 

أموالهــا في الداخــل المــري بيــد أنهــا لا تتــورع في دعمهــا إقليميــاً 

الــي  الفلســفة  ذات  وهــي  جوارهــا،  لــدول  القومــي  الأمــن  لزعزعــة 

يــون »أن تأمــن الدولــة لنفســها يتطلــب إشــغال دول  تبناهــا بــن غور

الجــوار بصناعــة الأزمــات الداخليــة والصراعــات المســتمرة ممــا يمنعهــا 

مــن بنــاء قــوة أو إتحــاد قــد يُهــدد إســتقرار تلــك الدولــة« وهــو ذات 

النهــج الــذي تتبعــه الدولــة الفرعونيــة. 

سنلتقي بإذن الله...

ســاحة  في  هتــاف  مجــرد  اليــوم  مليونيــة  تكــن  لــم 
بعــرق  مكتوبــة  رســالة  كانــت  بــل  الســحيني،  الشــهيد 

العالــم. كل  إلى  رســالة  الفــرح،  ودمــوع  الجماهــر 
فالشكر أولًا: شكراً لكل من وقف مع السلام

ية لحكومة الســام،  ومــن قلــب نيــالا، العاصمــة الإدار
نقولهــا بوضوح:

يكيــة  الأمر المتحــدة  الولايــات  لحكومــة  شــكراً 
الحــرب. لوقــف  الداعــم  موقفــه  علــى  ترامــب  وللرئيــس 

ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الــي مــدت  شــكراً لدول
في  أشــقائها  جانــب  إلى  وواقفــة  الإنســاني  العــون  يــد 

الســودان.
شكراً لدولة كينيا التي احتضنت التأسيس.
شكراً لتشاد الشقيقة، الجار والدم واللحم.

شــكراً لدولــة جنــوب الســودان، وشــكراً لإثيوبيــا الجارة 
الأصيلة.

شكراً لدولة ليبيا.
المحبــة  الشــعوب  ولــكل  الأوروبي  للاتحــاد  شــكراً 

. م للســا
يــد  ير شــعب  نحــن  لكــم:  تقــول  المليونيــة  فهــذه 
الســام، نمــد يدنــا للجميــع مــن أجــل الســام والتعــافي 

يــة نيــالا. الــذي شــعرنا بــه في العاصمــة الإدار
ثانياً: ماذا يعني التعافي بالنسبة لنا في نيالا؟

حكومــة الســام في الميــدان الآن وبفضــل تضحيــات 
الجميــع تعيــش نيــالا في أفضــل حالاتهــا. فالذيــن خرجوا 
اليــوم لــم يخرجــوا مــن فــراغ، بــل خرجــوا لأنهــم لمســوا 

التعــافي بأيديهــم:
1. الأمــن والاســتقرار: بعــد شــهور مــن الفــوضى، اليوم 
في نيــالا لا تســمع صــوت رصــاص، لا ارتكازات عشــوائية، 

قضــاء  مدنيــة،  إدارة  مدنيــة،  شرطــة  هنــاك  نهــب.  لا 
الراعــي  بــن  الــزاع  تحــل  مجتمعيــة  ولجــان  محلــي، 
المغــرب،  حــى  للســوق  تذهــب  المــرأة  والمــزارع. 

والطالــب يعــود لمدرســته.
2. المعيشة والاقتصاد - الفرق الصادم:

في مناطــق حكومــة الســام )تأســيس(: ســعر الــدولار 
وزالنجــي  والجنينــة  والضعــن  نيــالا  أســواق  اليــوم في 
كيلــو  جنيــه.   2900  -  2600 بــن  ومتــوازن  مســتقر 
والأســواق  متوفــر،  والوقــود  جنيــه،   2500 الســكر 

مفتوحــة.
في مناطــق ســيطرة بورتســودان: الــدولار كــر حاجــز 
4500 - 6000 جنيه، وسعر كيلو السكر وصل 7000 

جنيــه، وانعــدام للســيولة، وارتفــاع جنــوني للــدواء.

أعلنــت  الســام  حكومــة  والخدمــات:  التعليــم   .3
الثانويــة  الشــهادة  امتحانــات  وإجــراء  المــدارس  فتــح 
في مناطقهــا، بينمــا في بورتســودان المــدارس تحولــت 

تجنيــد. لمعســكرات 
ثالثــاً: لمــاذا هــذه المليونيــة تختلــف عــن مظاهــرات 

بورتســودان؟
مظاهــرات بورتســودان مدفوعــة، حافــات محجــوزة، 
موظفــون مجــرون. أمــا مليونيــة التعــافي في نيــالا فهــي 
أحيــاء  مــن  مشــياً  جــاءت  النــاس   .100% تلقائيــة 
الــوادي والكنغــو وتكســاس وكــرري والســام لتفــوض 
حمــدان  محمــد  الرئيــس  وتفــوض  الســام  حكومــة 

دقلــو، ولتقــول: لا شرعيــة للإرهــاب.
الخلاصــة أن نيــالا تعافــت، ودارفــور وكردفــان تعافتــا، 
ومــروع الســام انتــر. التعــافي أصبــح ســيد الموقــف.

المشــهد كان عبثيــاً بامتيــاز ويصلــح أن يكــون 

يــارة رســمية  مقطعــاً مــن مسرحيــة سياســية، لا ز

بعــد  وعلــى  اللحظــة،  نفــس  وفي  وزراء،  لرئيــس 

خطــوات فقــط مــن نفــس الطلمبــة، كان المشــهد 

تــراه  لا  الــذي  الواقــع  هنــاك  يــدور.  الحقيقــي 

الكامــرا ،صفــوف لا تحــى ولا تعــد. عربات ملاكي 

مصطفــة منــذ الفجــر، ركشــات دفعــت أصحابهــا 

بالســاعات.  واقفــة  ولــواري  داخلهــا،   للنــوم 

ســوق أســود علــى بعــد خطوتــن مــن الطلمبــة 

يــن وصــل الســعر الــذي لــم  الرســمية، جالــون البنز

يكــن متوقــع ، والجازولــن أصبــح عملــة نــادرة. 

المواطــن في بورتســودان وســنار وكســا وعطــرة 

ــوزراء ليعــرف إن  لا يحتــاج الي  بيــان مــن رئيــس ال

كانــت هنــاك أزمــة أم لا، بــل  يعرفهــا مــن مــؤشر 

الــي  الســاعات  يــن في عربيتــه، ومــن عــدد  البنز

يقضيهــا في الصــف. المشــكلة ليســت في نقــص 

الــدول  كل  في  تحــدث  الأزمــات  فقــط.  يــن  البنز

الــي  العقليــة  المشــكلة في  تعيــش حربــاً،   الــي 

علــى  الــوزراء  رئيــس  يقــف  الأزمــة. عندمــا  تديــر 

طلمبــة  ويقــول »مــافي أزمــة«، فهــو لا يكــذب على 

الشــعب فقــط،  بــل هــو يكــذب حــى علــى نفســه. 

لأنــه يعلــم أن كل محطــات الوقــود في الســودان 

بهــا صفــوف، وأن المينــاء متكــدس بالبواخــر الــي 

توقفــت  الاســتيراد  شركات  وأن  الســداد،  تنتظــر 

بســبب شــح النقــد الأجنــي. هــذه ليســت إدارة 

أزمــة، هــذه إدارة إنــكار. الشــعب الســوداني تحمــل 

يتحمــل  أن  ويمكنــه  والجــوع،  والــزوح  الحــرب 

أزمــة الوقــود إذا خــرج مســؤول وقــال له بصراحة: 

كــذا وكــذا، وحلهــا  أزمــة، بســبب  »نعــم، هنــاك 

كــذا وكــذا  لكــن مــا لا يتحملــه الشــعب هــو أن 

يــرى مســؤول يقــف علــى طلمبــة وقــود نظيفــة 

ويقــول لــه: »مــافي أزمــة« بينمــا المواطــن يقــف في 

الصــف منــذ الســاعة الرابعــة صباحــاً.

 الطرمبــة لا تكــذب الوقــود في الســودان اليــوم 

ليــس ســلعة، بــل هــو مقيــاس للثقة بــن الحكومة 

يــد أن تعــرف  والمواطــن. وإذا كانــت الحكومــة تر

يــارة طلمبــة بصحبــة  حقيقــة الأزمــة، فــا داعــي لز

الكامــرات والحراســات. فليذهــب رئيــس الــوزراء 

أي  في  وليقــف  موكــب،  بــدون  عاديــة،  بســيارة 

صــف وقــود في بورتســودان.. حينهــا ســيعرف أن 

الأزمــة ليســت في الوقــود فقــط، بــل في الخطــاب 

لا  المواطــن  الواقــع.  عــن  تمامــاً  انفصــل  الــذي 

يــد مســؤولًا صادقــاً يقــف  ينــاً مجانيــاً، ير يــد بنز ير

معــه في الصــف، لا مســؤولًا يقــف علــى الطلمبــة 

ويقــول لــه مــافي أزمــة وقــود.



أزمــة الســيولة ليســت ظاهــرة عابــرة ولا مشــكلة يمكــن اختزالهــا 
في نقــص الأوراق النقديــة المتداولــة؛ فقــد كشــفت الحــرب عــن 
داخــل  الأمــوال  بهــا  تتحــرك  الــي  يقــة  الطر في  أعمــق  هشاشــة 
النشــاط  مــن  واســعة  اعتمــاد قطاعــات  مــدى  وعــن  الاقتصــاد، 
النقــد بوصفــه الوســيط شــبه الوحيــد لإتمــام  الاقتصــادي علــى 
المعاملــة. وقــد تناولــت هــذه الأزمــة كتابــات وتحليــات عديــدة 
ــة تمــس النشــاط  ــا مختلفــة، لأنهــا تمثــل مشــكلة حقيقي مــن زواي
ية الأعمــال. وفي هــذا الســياق، يــأتي مقــال  الاقتصــادي واســتمرار
المركــز  بــن  المــالي  التــوازن  »غيــاب  دينــار،  هيثــم  المهنــدس 
والولايــات مــن يدفــع ثمــن شــح النقــد وتوقــف التنميــة«، كمدخــل 
مناســب لإعــادة النظــر في الســؤال نفســه؛ إذ يربــط المقــال شــح 
الســيولة في مناطــق ســيطرة تأســيس بمــا يصفــه باحتجــاز الإيرادات 
والمــوارد الماليــة وعــدم إعــادة ضخهــا محليًــا، ومــا يترتــب علــى 
لكــن هــذا  والتنميــة.  الاقتصــادي  النشــاط  آثــار علــى  مــن  ذلــك 
التفســر، حــى إذا عولجــت أســبابه الماليــة المبــاشرة، يقــود إلى 
يــد مــن النقــد فقــط، أم أن  ســؤال أوســع: هــل تحتــاج الأزمــة إلى مز

جــزءًا مــن الحــل يكمــن في بنــاء اقتصــاد أقــل اعتمــادًا عليــه؟
ولأن الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا يمكــن اختزالهــا في معالجــة 
ثــاث  مــن  مترابطــة  سلســلة  عــر  تمتــد  مقاربتــه  فــإن  واحــدة، 
مقــالات. تبــدأ السلســلة بهــذا المقــال، »مــن أزمــة الســيولة إلى 
اقتصــاد أقــل اعتمــادًا علــى النقــد«، بوضــع المشــكلة في إطارهــا 
الأوســع والتميــز بــن الحاجــة إلى المــال والحاجــة إلى النقــد؛ ثــم 
تنتقــل في »كيــف نبــي اقتصــادًا أقــل اعتمــادًا علــى النقــد؟« إلى 
شروط بنــاء دورة دفــع قــادرة علــى العمــل بكفــاءة في بيئــة شــحيحة 
الســيولة؛ قبل أن تصل في »من بنك إلى منظومة دفع: أين تقف 
فرصــة بنــك المســتقبل؟« إلى اختبــار هــذه الفكــرة علــى مســتوى 
المصرفيــة  الخدمــات  تحويــل  إمكانيــة  إلى  بالنظــر  مؤســي، 

كــر تكامــاً. وأدوات الدفــع إلى جــزء مــن منظومــة ماليــة أ
من أزمة السيولة إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد:

تثــر المقالــة الــي كتبهــا المهنــدس هيثــم دينــار حول شــح النقد 
ــا  وتوقــف التنميــة في مناطــق ســيطرة »تأســيس« ســؤالً اقتصاديً
مهمًــا يتجــاوز مشــكلة توفــر الأوراق النقديــة في الأســواق. فحــن 
يصبــح الحصــول علــى النقــد صعبًــا أو مكلفًــا، لا تتوقــف المشــكلة 
عنــد أبــواب البنــوك أو عنــد أجهــزة الــراف؛ بــل تنتقــل مبــاشرة إلى 
قــدرة الأفــراد علــى شراء احتياجاتهــم، وقــدرة التجــار علــى تســوية 
وقــدرة  التزاماتهــا،  دفــع  علــى  المؤسســات  وقــدرة  حســاباتهم، 
الأمــوال نفســها علــى الحركــة بــن أطــراف الاقتصــاد. ولهــذا فــإن 
التعامــل مــع أزمــة الســيولة باعتبارهــا مجــرد نقــص في »الــكاش« 
قــد يقــود إلى معالجــة الجــزء الظاهــر مــن المشــكلة، بينمــا يظــل 
الجــزء الأعمــق قائمًــا: اقتصــاد يعتمــد بدرجــة كبــرة علــى النقــد 

المــادي باعتبــاره الوســيلة الأساســية لإنجــاز المعامــات.
وهنــا تبــدأ أهميــة التميــز بــن مفاهيــم تبــدو متشــابهة لكنهــا 
ليســت شــيئًا واحدًا. فشــح النقد لا يعني بالضرورة غياب الأموال، 
كمــا أن وجــود رصيــد في حســاب مــرفي لا يعــي بالــرورة قــدرة 
صاحبــه علــى اســتخدامه بســهولة، وامتلاك الفــرد للقدرة الشرائية 
لا يعــي أن النظــام المــالي يوفــر لــه بالــرورة وســيلة منخفضــة 
التكلفــة وآمنــة لتحويــل هــذه القــدرة إلى عمليــة شراء فعليــة. قــد 
تكــون الأمــوال موجــودة في النظــام المــرفي، لكــن الوصــول إليهــا 
محــدود؛ وقــد تكــون الســيولة موجــودة في منطقــة بينمــا يحتاجهــا 
الاقتصــاد في منطقــة أخــرى؛ وقــد يســتطيع شــخص تحويــل المــال 
يــد الــراء منــه لا يقبــل إلا النقــد. وفي  رقميًــا، لكــن التاجــر الــذي ير
كل حالــة مــن هــذه الحــالات تكــون المشــكلة مختلفــة، حــى لــو 
انتهــت جميعهــا إلى النتيجــة نفســها أمــام المواطــن: »لا أســتطيع 

يقــة الــي أحتاجهــا«. اســتخدام مــالي بالطر
هــذه النقطــة مهمــة بصــورة خاصــة في اقتصــاد يعمــل تحــت 
ظــروف اســتثنائية، لأن الحــرب لــم تــرب المؤسســات المصرفيــة 
فقــط، وإنمــا أضعفــت البنيــة الــي تجعــل الأمــوال قابلــة للحركــة. 
يــل 2026م إلى أن  وتشــر مجموعــة CGAP في تحليــل نشرتــه في أبر
القطــاع المــالي الســوداني تعــرض لنقــص حــاد في الســيولة وتدمــر 
وتدمــر  البنــوك  بــن  التحويــات  تعطــل  وأن  التحتيــة،  للبنيــة 
الفــروع ونقــص النقــد في الأســواق المحليــة جعــل نقــل الأمــوال 
آمنــة. كمــا أشــارت  مــن منطقــة إلى أخــرى عمليــة صعبــة وغــر 
إلى أن محدوديــة الســيولة أصبحــت نفســها عائقًــا أمــام توســيع 

عمليــات التحويــل النقــدي. 
ومــن زاويــة أخــرى، تنظــر المقاربــات الكلاســيكية والنقديــة إلى 
الســيولة مــن منظــور مختلــف؛ فالنقــد ليــس مجــرد وســيلة دفــع 
يمكــن الاســتغناء عــن جــزء مــن اســتخدامها، بــل هــو جــزء أســاسي 
ــة، وأي نقــص حــاد في المعــروض النقــدي  ــدورة الاقتصادي مــن ال
أن  يمكــن  يكــه  توفــره وتحر علــى  المــرفي  النظــام  قــدرة  أو في 
يقيّــد المعامــات ويضغــط علــى النشــاط الاقتصــادي حــى عندمــا 
ومــن  الإنتاجيــة موجــودة.  والقــدرات  والخدمــات  الســلع  تكــون 
هــذا المنظــور، فــإن معالجــة أزمــة الســيولة تبــدأ باســتعادة قــدرة 
النظــام المــالي علــى توفــر النقــد والائتمــان وتيســر انتقالهمــا بــن 
ــل المعامــات مــن النقــد إلى قنــوات  المتعاملــن، لا بمجــرد تحوي
رقميــة. وهــذه زاويــة مهمــة؛ لأن تقليــل الاعتمــاد علــى النقــد لا 
ينبغــي أن يتحــول إلى بديــل عــن معالجــة نقــص الســيولة نفســه. 
إلى  نحتــاج  قــد  واحــدة:  ليســتا  لكنهمــا  مترابطتــان،  المســألتان 
ــاج  ــد مــن الســيولة في الأجــل القصــر، وفي الوقــت نفســه نحت ي مز

إلى اقتصــاد لا يتوقــف كلمــا تعــذر توفــر النقــد المــادي. 
لكــن حــى مــع التســليم بــأن شــح النقــد المــادي يمثــل جــزءًا 
أهميــة:  كــر  أ ســؤال  إلى  يقــود  ذلــك  فــإن  الأزمــة،  مــن  حقيقيًــا 
يــد مــن  هــل تكــون المعالجــة الأساســية هــي محاولــة توفــر مز
النقــد فقــط، أم أن الأزمــة تكشــف أيضًــا حاجــة إلى تقليــل اعتمــاد 

الاقتصــاد علــى النقــد في معاملاتــه اليوميــة؟ 
يــادة المعــروض مــن النقــد  الإجابــة ليســت بهــذه البســاطة. فز
يمكــن أن تخفــف جــزءًا مــن الاختنــاق، لكنهــا لا تغــر حقيقــة أن 
الاقتصــاد ســيظل معرضًــا للمشــكلة نفســها كلمــا حــدث نقــص 
أو أصبــح  نقلــه  تكلفــة  ارتفعــت  أو  الفــروع  أو تعطلــت  النقــد  في 
يــد مــن الأوراق  كــر صعوبــة. والأهــم أن ضــخ مز الوصــول إليــه أ
النقديــة لا يعالــج بالــرورة المشــكلة إذا كانــت المعاملــة نفســها لا 
يمكــن أن تتــم إلا بعــد الحصــول علــى تلــك الأوراق. نحــن هنــا أمــام 
يــادة قــدرة الاقتصــاد علــى توفــر النقــد،  فــرق مهــم بــن محاولــة ز
وبــن محاولــة تقليــل عــدد المــرات الــي يحتــاج فيهــا الاقتصــاد إلى 

النقــد أصــاً.
وهــذا هــو التحــول الــذي نعتقــد أنــه يســتحق أن يكــون في قلــب 

النقاش.
مــن  يــدًا  مز نوفــر  »كيــف  الســؤال:  يكــون  أن  مــن  فبــدلً 
كــر  الــكاش؟«، يمكــن أن يصبــح الســؤال: »كيــف نجعــل عــددًا أ
مــن المعامــات قابــاً للإنجــاز مــن دون الحاجــة إلى الــكاش؟«. 
الفــرق بــن الســؤالين ليــس لغويًــا؛ إنــه فــرق في تصميــم الحــل 
نفســه. الأول ينظــر إلى النقــد باعتبــاره الوســيلة الــي يجــب توفيرهــا 
حــى يعمــل الاقتصــاد، بينمــا ينظــر الثــاني إلى النقــد باعتبــاره إحــدى 
وســائل الدفــع الــي ينبغــي أن تتعايــش مــع وســائل أخــرى، بحيــث 

لا يــؤدي نقــص إحداهــا إلى شــلل المعامــات كلهــا.
ولا يعــي ذلــك بــأي حــال الانتقــال إلى اقتصــاد »بــا نقــد«. هــذه 
صياغــة غــر واقعيــة، خصوصًــا في بيئــة مــا تــزال فيهــا نســبة كبــرة 
مــن النشــاط الاقتصــادي خــارج القنــوات الرســمية، وفي مناطــق 
تعــاني أصــاً مــن ضعــف الاتصــال والوثائــق والخدمــات المصرفيــة. 
فقــد أشــارت CGAP إلى أن 35% فقــط مــن البالغــن في الســودان 
كانــوا يمتلكــون حســابًا وفــق بيانــات Global Findex لعــام 2021م 
يفيــة تواجــه قيــودًا تتعلــق بالبنيــة التحتيــة  كمــا أن المناطــق الر
والاتصــال والهواتــف الذكيــة. لذلــك فــإن أي تصــور جــاد للتحــول 
الرقمــي يجــب أن يتعامــل مــع النقــد باعتبــاره جــزءًا مســتمرًا مــن 

الاقتصــاد، لا باعتبــاره عــدوًا ينبغــي التخلــص منــه.
كــر واقعيــة: اقتصــاد أقــل اعتمــادًا  المقصــود إذن هــو شيء أ

علــى النقــد.
اقتصــاد يســتطيع الموظــف فيــه أن يتلقــى أجــره في حســاب أو 
محفظــة، ويســتطيع أن يدفــع فاتــورة أو يشــري ســلعة مــن دون 
أن يســحب كامــل رصيــده نقــدًا، ويســتطيع التاجــر أن يســتقبل 
المدفوعــات إلكترونيًــا، ثــم يســتخدم جــزءًا مــن رصيــده الرقمــي 
يدفــع  أن  بــدوره  المــورد  المــورد، ويســتطيع  لدفــع مســتحقات 
يقــة نفســها. عندهــا لا تختفــي الحاجــة  لعمالــه أو لمــورد آخــر بالطر
حلقــة  لــكل  متكــررًا  كونهــا شرطًــا  مــن  تتراجــع  لكنهــا  النقــد،  إلى 
الــي  التســوية  وســائل  إحــدى  كونهــا  إلى  المعاملــة  سلســلة  في 

تســتخدم عندمــا تكــون مطلوبــة فعــاً.
وهنــا تحديــدًا تظهــر إحــدى أهــم مشــكلات الحلــول الرقميــة 
تطبيــق  امتــاك  مبســطة.  بصــورة  أحيانًــا  تقديمهــا  يجــري  الــي 
مــرفي لا يصنــع اقتصــادًا أقــل اعتمــادًا علــى النقــد، كمــا أن فتــح 
حســابات رقميــة لا يكفــي وحــده. القيمــة الحقيقيــة تبــدأ عندمــا 
تتحــول الأرصــدة الرقميــة إلى وســيلة يمكــن اســتخدامها داخــل 
ثــم  إلكترونيًــا  راتبــه  الموظــف  تلقــى  فــإذا  الحقيقــي.  الاقتصــاد 
اضطــر إلى ســحبه كامــاً لأن المتاجــر لا تقبــل الدفــع الإلكــروني، 
لــم تنخفــض الحاجــة إلى النقــد؛ لقــد انتقلــت فقــط مــن المؤسســة 
المســتهلك  اســتطاع  وإذا  الموظــف.  إلى  الراتــب  دفعــت  الــي 
قيمــة  دفــع  يســتطيع  لا  التاجــر  لكــن  إلكترونيًــا،  للتاجــر  الدفــع 
البضاعــة إلى المــورد إلا نقــدًا، فــإن الحلقــة الرقميــة تنتهــي عنــد 
لكنــه  إلكترونيًــا  أموالــه  اســتلام  مــن  المــورد  تمكــن  وإذا  التاجــر. 
يضطــر إلى تحويلهــا نقــدًا لدفــع أجــور العمــال، فــإن النقــد يعــود إلى 

الــدورة مــرة أخــرى.
لهــذا فــإن بنــاء اقتصــاد أقــل اعتمــادًا علــى النقــد ليــس مــروع 
الدفــع  لسلســلة  تصميــم  إعــادة  هــو  مــا  بقــدر  مــرفي  تطبيــق 

نفســها.
وتقــدم التجربــة الســودانية خــال الحــرب دليــاً مهمًــا علــى أن 

 CGAP الحاجــة إلى هــذه القنــوات موجــودة بالفعــل. فقــد وثقــت
اســتخدام »بنــكك« علــى نطــاق واســع، مشــرة إلى تجــاوز عــدد 
المعامــات عــر التطبيــق 50 مليــون معاملــة منــذ بدايــة الحــرب، في 
الوقــت الــذي ظلــت فيــه مشــكلات الســيولة والوصــول إلى النقــد 
ترفــع تكلفــة الســحب في بعــض المناطــق بصــورة كبــرة. وهــذا 
لا يعــي أن التجربــة الحاليــة تمثــل نموذجًــا مكتمــاً، ولا يســمح 
وحــده بتعميــم نتائجهــا علــى جميــع مناطــق الســودان أو جميــع 
كــر تواضعًــا وأهميــة: عندمــا  شرائــح الســكان، لكنــه يثبــت نقطــة أ
يصبــح النقــد صعــب الوصــول، يمكــن للقنــوات الرقميــة أن تصبــح 
ــة الــي تحافــظ علــى اســتمرار المعامــات، وليــس  جــزءًا مــن البني

يحــة. مجــرد خدمــة إضافيــة مر
إلى  النظــر  تتطلــب  الإمكانيــة  هــذه  مــن  الاســتفادة  لكــن 
المنظومــة كاملــة. الحســاب أو التطبيــق هــو نقطــة البدايــة فقــط؛ 
بعــده تــأتي شــبكة التجــار، وأجهــزة نقــاط البيــع، والدفــع عــر رمــز 
الحســابات،  بــن  والتحويــات  والــوكلاء،  السريــع،  الاســتجابة 
وخدمــات التحصيــل، ودفــع الرواتــب، والمدفوعــات الحكوميــة، 
وآليــات الإيــداع والســحب. وهــذه الأخــرة مهمــة بصفــة خاصــة، 
لأن الانتقــال مــن اقتصــاد نقــدي إلى اقتصــاد رقمــي لا يحــدث بقــرار 
إداري. المســتخدم يحتــاج إلى القــدرة علــى تحويــل النقــد إلى قيمــة 
كــس إلى  رقميــة عندمــا يحصــل عليــه، ويحتــاج في الاتجــاه المعا
إمكانيــة الحصــول علــى النقــد عندمــا يحتاجــه. وتؤكــد الأدبيــات 
الســحب  أن شــبكات  الرقمــي  المــالي  الشــمول  المتخصصــة في 
والإيــداع النقــدي تظــل جــزءًا أساســيًا مــن عمليــة الانتقــال نفســها، 
لأنهــا تربــط الاقتصــاد النقــدي بالنظــام الرقمــي بــدل أن تفــرض 

اختفــاء الاقتصــاد النقــدي مــن البدايــة. 
مختلفــة.  يقــة  بطر الســيولة  أزمــة  فهــم  يمكــن  هنــا  ومــن 
فالمشــكلة ليســت فقط أن النقد قليل، وإنما أن الاقتصاد يحتاج 
إلى النقــد في عــدد كبــر جــدًا مــن نقــاط المعاملــة. وكلمــا اتســعت 
كــر قــدرة علــى تعطيــل  هــذه الحاجــة، أصبحــت صدمــة الســيولة أ
كــر مــن المدفوعــات داخــل  الاقتصــاد. أمــا إذا أمكــن تنفيــذ نســبة أ
النظــام الرقمــي، فــإن نقــص النقــد يظــل مؤلمًــا لكنــه يصبــح أقــل 

كملهــا. قــدرة علــى إيقــاف الــدورة الاقتصاديــة بأ
ســهل  أو  سريعًــا  حــاً  باعتبــاره  ذلــك  يُفهــم  أن  ينبغــي  ولا 
الاتصــال  تجاهلهــا.  يمكــن  لا  حقيقيــة  قيــود  فهنــاك  التنفيــذ. 
بالإنترنــت والكهربــاء ليــس مضمونًــا، والهواتــف الذكيــة ليســت 
متاحــة للجميــع، والثقــة في المؤسســات الماليــة لا تُبــى بمجــرد 
إطــاق تطبيــق، كمــا أن التاجــر لــن يتحــول إلى الدفــع الإلكــروني إذا 
كان عــدد عملائــه الذيــن يســتخدمونه محــدودًا أو إذا كانــت تكلفــة 
الخدمــة أعلــى مــن قدرتــه علــى تحملهــا. وتــزداد المشــكلة تعقيــدًا 
انقطــاع  يصبــح  أن  يمكــن  حيــث  بالحــرب،  المتأثــرة  البيئــات  في 
الاتصــالات أو فقــدان الوثائــق أو صعوبــة الوصــول الجغــرافي عائقًــا 
يــر دوليــة بالفعــل هــذه  مبــاشًرا أمــام الاســتخدام. وقــد وثقــت تقار
إلى  الوصــول  الاتصــال، وصعوبــة  ذلــك ضعــف  في  بمــا  القيــود، 
الهويــة، وارتفــاع كلفــة الســحب غــر الرســمي في بعــض المناطــق. 
ولهــذا فــإن الخطــأ ســيكون في التعامــل مــع الرقمنــة باعتبارهــا 
يًــا للنقــد، كمــا أن الخطــأ المقابــل هــو التعامــل مــع نقــص  بديــاً فور
ــق  ي ــادة النقــد. الطر ي ــاره مشــكلة لا يمكــن حلهــا إلا بز النقــد باعتب
الأكــر واقعيــة يقــع بــن الاثنــن: الاحتفــاظ بالنقــد حيــث يكــون 
كــر كفــاءة، ثــم  ــا، وبنــاء قنــوات دفــع رقميــة حيــث تكــون أ يً ضرور
ربــط الاثنــن بشــبكة تســمح للمســتخدم بالانتقــال بينهمــا بأقــل 

تكلفــة ممكنــة.
مناطــق  بهــا  تمــر  الــي  المؤسســية  اللحظــة  تصبــح  وهنــا 
»تأســيس« ذات دلالــة مختلفــة. وجــود مؤسســات ماليــة جديــدة، 
بمــا في ذلــك بنــك ووزارة ماليــة وبنيــة دفــع ناشــئة، لا يمثــل فقــط 
ــل يتيــح أيضًــا  ــة في الوقــت الراهــن، ب فرصــة لتوفــر خدمــات مالي
أســاس  علــى  الجديــدة  البنيــة  تُصمــم  أن  شــيوعًا:  أقــل  فرصــة 
الاقتصــاد الــذي تحتاجــه المنطقــة مســتقبلً، لا علــى أســاس إعــادة 

يقــة الــي كانــت تعمــل بهــا المعامــات في المــاضي. إنتــاج الطر
اقتصــاد  بنــاء  بالــرورة  ليــس  الســيولة  أزمــة  عــن  فالبديــل 
كــر اعتمــادًا علــى النقــد حــى يتوفــر النقــد الــكافي؛ بــل يمكــن أن  أ

يكــون بنــاء اقتصــاد تقــل فيــه حساســية النشــاط اليومــي تجــاه 
نقــص النقــد. وهــذا يتطلــب أن تصبــح المدفوعــات الحكوميــة 
جــزءًا مــن المنظومــة، وأن تكــون الرواتــب قابلــة للدفــع والتحويــل 
رقميًــا، وأن يجــد التاجــر وســيلة بســيطة لقبــول المدفوعــات، وأن 
يســتطيع المــورد اســتخدام رصيــده الرقمــي في معاملاتــه التاليــة، 
الاقتصــاد  ربــط  علــى  قــادرة  وســحب  إيــداع  نقــاط  تتوافــر  وأن 
كــر مــن قنــاة حــى  الرقمــي بالنقــدي، وأن تعمــل المنظومــة عــر أ

لا يتحــول تعطــل منصــة واحــدة إلى أزمــة جديــدة.
كما أن نجاح هذا النموذج لا ينبغي أن يقاس بعدد التطبيقات 
الــي تــم تنزيلهــا أو بعــدد الحســابات الــي فُتحــت. المــؤشر الأكــر 
أهميــة هــو مــا يحــدث بعــد فتــح الحســاب: كــم معاملــة يمكــن 
إنجازهــا دون ســحب نقــدي؟ كــم تاجــرًا يقبــل المدفوعــات الرقمية 
بصــورة فعليــة؟ كــم مــن الرواتــب والمدفوعــات الحكوميــة يمكــن 
مــن  ينتقــل  أن  المــال  يســتطيع  مــرة  وكــم  إلكترونيًــا؟  تســويته 
المســتهلك إلى التاجــر ثــم إلى المــورد قبــل أن يخــرج مــن النظــام 
عندمــا  نقــد  إلى  الرقمــي  الرصيــد  تحويــل  تكلفــة  ومــا  الرقمــي؟ 

ــا؟ يً يصبــح النقــد ضرور
كــر قــدرة علــى قيــاس التحــول الحقيقــي،  هــذه المــؤشرات أ
لأنهــا تقيــس تغــر ســلوك الاقتصــاد نفســه لا مجــرد نمــو قاعــدة 

المســتخدمين.
أزمــة  تكشــفها  الــي  الأهــم  النقطــة  هــي  هــذه  تكــون  وربمــا 
الســيولة الحاليــة: أن قــوة النظــام المــالي لا تقــاس فقــط بكميــة 
الأمــوال الــي يســتطيع توفيرهــا، وإنمــا أيضًــا بقدرتــه علــى إتاحــة 
يســتطيع صاحبــه  لا  الــذي  فالرصيــد  الأمــوال.  هــذه  اســتخدام 
إنفاقه، أو تحويله، أو اســتلامه، أو اســتخدامه في تســوية التزاماته، 
يكــه بســهولة  يظــل أقــل فائــدة اقتصاديًــا مــن رصيــد يمكــن تحر

داخــل شــبكة واســعة مــن المعامــات.
أزمــة  مجــرد  باعتبــاره  النقــد  شــح  إلى  النظــر  ينبغــي  لا  ولهــذا 
يــد مــن الأوراق النقديــة. يمكــن أن يكــون  مؤقتــة تنتظــر وصــول مز
أيضًــا اختبــارًا لبنيــة النظــام المــالي نفســه: هــل يســتطيع الاقتصــاد 
الاســتمرار عندمــا تصبــح إحــدى وســائل الدفــع نــادرة؟ وهــل توجــد 
إلى طلــب  النهايــة  تنتهــي في  الطــرق  كل  أن  أم  بدائــل حقيقيــة، 

النقــد؟
تــزال تحتــاج  إذا كان الجــواب هــو أن معظــم المعامــات مــا 
الانتقــال  علــى  قــادرة  ســتظل  ســيولة  أزمــة  أي  فــإن  النقــد،  إلى 
مــن القطــاع المــرفي إلى الســوق، ومــن الســوق إلى التاجــر، ومــن 
التاجــر إلى المســتهلك، ثــم العــودة مــرة أخــرى إلى النظــام المــالي. 
القنــوات،  بنــاء شــبكة دفــع متعــددة  الاقتصــاد في  نجــح  إذا  أمــا 
يجيًــا، ليــس لأن النقــد  فــإن أثــر نقــص النقــد يمكــن أن ينحــر تدر
اختفــى، وإنمــا لأن الاقتصــاد لــم يعــد يعتمــد عليــه في كل خطــوة.

وهــذا تحديــدًا مــا يجعــل بنــاء المؤسســات الماليــة الجديــدة 
الحاليــة.  الأزمــة  تتجــاوز معالجــة  في مناطــق »تأســيس« فرصــة 
فالمطلــوب ليــس فقــط إنشــاء مؤسســات تــؤدي الوظائــف المالية 
المعروفــة، وإنمــا اختبــار إمكانيــة بنــاء منظومــة دفــع تســتطيع أن 
تقلــل تكلفــة الاعتمــاد علــى النقــد، وتحافــظ علــى حركــة الأمــوال 
كــر مــن  داخــل الاقتصــاد، وتمنــح الأفــراد والتجــار والمؤسســات أ
يــق واحــد لإنجــاز معاملاتهــم. وهــي مهمــة أصعــب بكثــر مــن  طر
كــر أهميــة مــن مجــرد  ــد، لكنهــا في المقابــل أ إطــاق تطبيــق جدي

إضافــة تطبيــق آخــر إلى الســوق.
أن  نفــرض  أن  ولا  النقــد،  عــن  نتخلــى  أن  المطلــوب  ليــس 
في  ضرورة  ســيظل  النقــد  بدونــه.  العمــل  يســتطيع  الاقتصــاد 
قطاعــات ومناطــق وحــالات كثــرة. لكــن الســؤال الأكــر أهميــة 
عــدد  نقلــل  كيــف  بــل:  النقــد؟  مــن  يــدًا  مز نوفــر  كيــف  ليــس: 

أصــاً؟ إليــه  تحتــاج  الــي  المعامــات 
يــدًا مــن النقــد  المســألة، في جوهرهــا، ليســت كيــف نضــخ مز
كــر مــن  في اقتصــاد يعــاني مــن شــحه، وإنمــا كيــف نجعــل جــزءًا  أ
في  يتحــول  أن  دون  تدويــره  ويُعــاد  ويُســتخدم  يتحــرك  الأمــوال 
كل مــرة إلى أوراق نقديــة. فالاقتصــاد الأكــر قــدرة علــى الصمــود 
كــر كميــة مــن النقــد، بــل  ليــس بالــرورة الاقتصــاد الــذي يملــك أ
الــذي يســتطيع أن يحافــظ علــى حركــة القيمــة حــى  الاقتصــاد 

عندمــا يصبــح النقــد محــدودًا.
فــإذا كان شــح النقــد قــد كشــف هشاشــة اقتصــاد يعتمــد عليــه 
بصــورة مفرطــة، فــإن بنــاء مؤسســات ماليــة جديــدة يمثــل فرصــة 

لا ينبغــي أن تضيــع في إعــادة إنتــاج النمــوذج القديــم.
وهنــا تتحــول أزمــة الســيولة مــن مجــرد عائــق آني إلى اختبــار 
يقــة بنــاء المؤسســات الماليــة نفســها. فــإذا كانت المؤسســات  لطر
اقتصــاد  إنتــاج  إعــادة  فــإن  بيئــة مختلفــة،  الجديــدة ستنشــأ في 
يعتمــد علــى النقــد في كل حلقــة مــن حلقاتــه تعــي إعــادة إنتــاج 
نقطــة الضعــف ذاتهــا. أمــا تصميــم دورة ماليــة تســتطيع أن تعمــل 
إبقــاء  مــع  الرقميــة،  الحســابات والتحويــات والمدفوعــات  عــر 
النقــد كقنــاة مكملــة لا كــرط لــكل معاملــة، فيفتــح مجــالً مختلفًــا 

كــر مرونــة وأقــل تعرضًــا لصدمــات الســيولة. لبنــاء اقتصــاد أ
إطــاق  بمجــرد  يتحقــق  لا  النقــد  علــى  الاعتمــاد  تقليــل  لكــن 
تطبيــق مــرفي أو توفــر وســيلة دفــع إلكترونيــة؛ فالقيمة الحقيقية 
تبــدأ عندمــا تتحــول هــذه الوســائل إلى شــبكة تعمــل بــن الأفــراد 
والتجــار والمورديــن والمؤسســات، وتحافــظ علــى انتقــال الأمــوال 
مــن طــرف إلى آخــر بأقــل قــدر ممكــن مــن الاحتــكاك النقــدي. وهنــا 
ينتقــل الســؤال مــن حجــم الســيولة المتاحــة إلى تصميــم الــدورة 
الماليــة نفســها: كيــف يمكــن بنــاء اقتصــاد يســتطيع أن يتحــرك 

عندمــا لا يكــون النقــد متاحًــا بالقــدر الــكافي؟
وهــذا هــو موضــوع المقــال القــادم: كيــف نبــي اقتصــادًا أقــل 

اعتمــادًا علــى النقــد؟

:INKAI إفصاح

أنُتجــت هــذه المــادة ضمــن منظومــة INKAI للإنتــاج المعــرفي، 
مــع الاســتعانة بــأدوات مدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي في بعــض 
مراحــل البحــث والتنظيــم أو الصياغــة. وقــد خضعــت المعلومــات 
والاســتنتاجات والنســخة النهائيــة للمراجعــة والاعتمــاد البــري.

7 السبت  3  اكتوبر 2026

تقارير

من أزمة السيولة إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد

هل نحتاج إلى مزيد من الكاش… أم إلى طريقة أفضل للدفع؟
إعداد: ندى شارف علي جقر

INKAI Deep Dive – وحدة التحليل والتحرير
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الرياضة

كيليــان  تجهــز  يــد  مدر يــال  ر يســتهدف 
مبــابي للمشــاركة أمــام برشــلونة في كلاســيكو 
الــدوري الإســباني، المقــرر يــوم 25 ت1 الجــاري 
ضمــن منافســات الجولــة العــاشرة، مــع تجنــب 

يــات. المبار التعجــل في عودتــه إلى 
الإســبانية،  »ســبورت«  لصحيفــة  ووفقًــا 
الوقــت  مبــابي  منــح  الملــي  النــادي  يفضــل 

الــكافي للتعــافي مــن إصابتــه في الركبــة، وعــدم 
المخاطــرة بمشــاركته قبــل مواجهــة برشــلونة.

ويعــاني مبــابي مــن تمــدد مفــرط في المحفظــة 
الخلفيــة للركبــة اليــرى، وتُقــدر فــرة غيابــه 
بــن 10 و14 يومًــا، بعدمــا تعــرض للإصابــة 
إمكانيــة  الدولي.ورغــم  التوقــف  فــرة  خــال 
فــإن  ت1،   10 يــوم  يــال  فيار أمــام  عودتــه 

ذلــك لا يعــي بالــرورة مشــاركته، إذ ســيحدد 
ينيــو مــدى  يــه مور الفــي بقيــادة جوز الجهــاز 
بشــأن  البدنية.أمــا  لحالتــه  وفقًــا  يتــه  جاهز
يــس، فــا  ظهــوره في أحــد الملاهــي الليليــة ببار
يــد بالقلــق، خاصــة أن اللاعــب  يــال مدر يشــعر ر
توجــد  ولا  النــادي،  مــن  إذن  علــى  حصــل 

التعــافي. تعليمــات  علــى مخالفتــه  مــؤشرات 

ريال مدريد 
يخطط لتجهيز 

مبابي لمواجهة 
برشلونة

الفيفا يلزم 
الاهلي 
المصري بدفع 
مستحقات 
مساعد مدربه 
السابق

ألزمــت غرفــة أوضــاع اللاعبــن بالاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم »فيفــا« الأهلــي المــري بدفــع 357 
ألفًــا و500 يــورو للســويسري هارالــد غامــرلي، المــدرب المســاعد الســابق لمواطنــه مارســيل كولــر، 

إلى جانــب فائــدة ســنوية قدرهــا %5 علــى المســتحقات المتأخــرة.
ويــأتي القــرار علــى خلفيــة إعفــاء غامــرلي مــن مهامــه في نيســان/أبريل 2025، رغــم اســتمرار عقــده 
مــع الأهلــي حــى صيــف 2026. واحتســب »فيفــا« مســتحقات 11 شــهرًا، مــن ايار/مايــو 2025 

يًا. حــى آذار/مــارس 2026، بواقــع 32 ألفًــا و500 يــورو شــهر
ورفضــت الغرفــة دفــوع الأهلــي المتعلقــة بعــدم أحقيــة المــدرب في الحصــول علــى رواتبــه خــال 
فــرة إبعــاده عــن العمــل، مســتندة إلى بنــد تعاقــدي ينــص علــى اســتمرار صرف مســتحقاته في هــذه 
كــر الســفر وبعــض  الحالــة. كمــا رفضــت مطالــب إضافيــة لغامــرلي بشــأن الســكن والســيارة وتذا
المكافآت.ومنحــت الغرفــة الأهلــي 45 يومًــا للســداد، مــع إمكانيــة منعــه مــن تســجيل لاعبــن جــدد 
لمــدة تصــل إلى ثــاث فــرات قيــد متتاليــة، فيمــا يحــق للنــادي الاســتئناف أمــام محكمــة التحكيــم 

يــخ إخطــاره بالقــرار. ياضيــة خــال 21 يومًــا مــن تار الر

كــد المديــر الفــي لنــادي نيويــورك نيكــس  أ
النــادي واللاعبــن لا  إدارة  بــراون أن  مايــك 
يزالــون يخوضــون مشــاورات داخليــة لحســم 
البيــت  يــارة  ز دعــوة  قبــول  بشــأن  قرارهــم 
دونالــد  الأمــركي  الرئيــس  ولقــاء  الأبيــض 
بلقــب دوري  يــق  الفر تتويــج  ترامــب، عقــب 

للمحترفــن. الأمــركي  الســلة 
يبيــة الأولى  أشــار بــراون خــال الحصــة التدر
بعــد،  تُحســم  لــم  المســألة  أن  إلى  يــق  للفر
ــزال قيــد النقــاش الداخلــي  ــاً: »الأمــر لا ي قائ
القــرار  كان  ومهمــا  والإدارة.  اللاعبــن  بــن 

النهــائي الــذي ســنصل إليــه، فســننفذه معــاً 
وبشــكل جماعي«.وتــأتي هــذه التطــورات في 
ياضيــة الــي شــهدت غيــاب  ظــل التقاليــد الر
الأبيــض  البيــت  يــارة  ز عــن   NBAالـــ أبطــال 
خــال الولايــة الرئاســية الأولى لترامــب. إلا أن 
العلاقــة الوثيقــة الــي تجمــع رئيــس الولايــات 
دولان  جايمــس  النــادي  بمالــك  المتحــدة 
ماديســون  نهائيــات  في  معــاً  جلســا  حيــث 
ســكوير غــاردن ترجــح إمكانيــة قبــول الدعــوة، 
حيــث كان دولان قــد ألمــح ســلفاً إلى الترحيب 

بهــا فــور اســتلامها رســمياً.

نيويورك نيكس يدرس دعوة زيارة 
البيت الأبيض عقب التتويج

)NBA( يقترب من حسم ملكية 
فريق لاس فيغاس الجديد

تســتعد رابطــة دوري الســلة الأمــركي للمحترفــن لاختيــار العــرض الفائــز بملكيــة الامتياز 
يخيــة تُقــدر  يــب العاجــل، في صفقــة تار الجديــد المخصــص لمدينــة لاس فيغــاس في القر

ياضيــة حديثــة. قيمتهــا بــن 12 و13 مليــار دولار تشــمل بنــاء صالــة ر
وانحــر التنافــس النهــائي بــن ثــاث مجموعــات 
ية بــارزة: الأولى تقودهــا نانــي وولتــون  اســتثمار
لــوري )ســليلة مؤســي متاجــر وولمــارت بــروة 
تبلــغ 17 مليــار دولار( وزوجهــا بيــل لــوري، والثانيــة 
لاسري،  ومــارك  أبســتولوبولوس  ســتيف  تضــم 
بينمــا تتألــف المجموعــة الثالثــة مــن بيــل فــولاي 

وجــري كولانجيلــو.
يقــن  وتعطــى الرابطــة، الــي تتجــه لاعتمــاد فر
الاول  كانــون  نهايــة  بحلــول  رســمياً  جديديــن 
فيغــاس  لاس  ملــف  لحســم  الأولويــة  القــادم، 
قبــل مدينــة ســياتل، نظــراً لحجــم التنافــس المــالي 
الرفيــع والتفاصيــل اللوجســتية المرتبطــة بإنشــاء 
الصالــة الجديــدة، مقارنــة بملعــب »كلايمــت بليــج 

ينــا« الجاهــز في ســياتل، مــع إمكانيــة انضمــام الخاسريــن في ســباق فيغــاس للتنافــس  أر
علــى امتيــاز ســياتل.

لين يو تينغ تحصد الذهب
أحــرزت الملاكمــة التايوانيــة لــن يــو تينــغ ذهبيــة وزن 60 كلــغ في دورة الألعــاب 
ــغ تشــنغيو 5-0، محققــة ذهبيتهــا  ــة يان ــا، بفوزهــا علــى الصيني الآســيوية بناغوي

الثانيــة آســيوياً.
يــس، حيــث  ــاد بار ــج بعــد جــدل واســع رافــق مشــاركتها في أولمبي وجــاء التتوي

توجــت بالذهبيــة، قبــل أن تقــرر مواصلــة مســرتها رغــم تفكيرهــا في الاعــزال.
وقالــت لــن إنهــا كانــت تنتظــر لحظــة »اخــراق النــور للظــام«، معربــة عــن 
امتنانهــا لمدربهــا ولنفســها، فيمــا لــم تحســم موقفهــا مــن المشــاركة في أولمبيــاد 

لــوس أنجلــوس 2028.

يد  يال مدر يبدو أن تجربة إندريك مع ر
قد تدخل فصلً جديدًا خلال فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة، في ظل صعوبة حصول 
يلي الشاب على فرصة حقيقية  المهاجم البراز

للمشاركة، وهو ما يدفع النادي الملكي إلى 
دراسة إعارته مجددًا بحثًا عن دقائق لعب 

تساعده على استعادة تطوره.
ووفقًا لما أورده موقع »فوت ميركاتو« نقلً 
ييري ديلو سبورت«، يتحرك  عن صحيفة »كور
روما بقوة للتعاقد مع إندريك في يناير، بعدما 

وضعه ضمن أولوياته خلال الميركاتو الشتوي. 
ير إلى أن المدير الرياضي للنادي  وتشير التقار

يان غيسولفي، يعمل على  الإيطالي، فلور

دفع المفاوضات قدمًا، بهدف منح اللاعب 
كبر للمشاركة.وبحسب المصدر ذاته،  مساحة أ

بدأت الاتصالات بشأن الصفقة منذ الصيف 
الماضي، فيما يفضّل إندريك ووالده الانتقال 

إلى العاصمة الإيطالية، خاصة مع إمكانية لعبه 
يلي ويسلي. إلى جانب مواطنه البراز

ويأتي اهتمام روما في ظل الوضع الصعب 
يد؛ إذ  يال مدر الذي يعيشه إندريك داخل ر

لم يشارك اللاعب البالغ 20 عامًا سوى أربع 
دقائق في الدوري الإسباني هذا الموسم، الأمر 

الذي يجعل استمراره على مقاعد البدلاء 
مصدر قلق بشأن تطوره.

يد منفتح على فكرة  يال مدر ويبدو أن ر

إعارته خلال يناير، حتى يحصل على فرصة 
المشاركة بصورة منتظمة ويستعيد نسق 
يات، بدلً من مواصلة الابتعاد عن  المبار

التشكيلة الأساسية.
ولا يتحرك روما بمفرده، إذ يراقب يوفنتوس 

يلي، مع رغبة في  أيضًا وضع المهاجم البراز
ضمه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
يد، أظهر  يال مدر ورغم صعوباته مع ر

إندريك مؤخرًا مؤشرات على استعادة مستواه، 
يل  بعدما قدم أداءً جيدًا مع منتخب البراز

خلال مباراتيه الأخيرتين أمام أستراليا، ليعيد 
فتح الباب أمام إمكانية انطلاقه من جديد 

بعيدًا عن ضغوط العاصمة الإسبانية.

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

رافينيــا  مناقشــة  برشــلونة  نــادي  يعــزم 
للوقــوف علــى أســباب تكــرار إصاباتــه خــال 
يــل، بعدمــا  فــرة وجــوده مــع منتخــب البراز
تعــرض اللاعــب لمشــكلة عضليــة جديــدة 

خــال الفــرة الدوليــة الحاليــة.
وديــة  خــال  للإصابــة  رافينيــا  وتعــرض 
يــل وأســراليا الثلاثــاء المــاضي، حيــث  البراز
تــورم  الفحوصــات الأوليــة وجــود  أظهــرت 
في الفخــذ الأيمــن، لتكــون الإصابــة الثالثــة 
الــي يتعــرض لهــا في المنطقــة نفســها مــع 

المنتخــب خــال الأشــهر الســتة الأخــرة.

طبيــة  لفحوصــات  اللاعــب  ويخضــع 
طبيعــة  لتحديــد  برشــلونة،  في  جديــدة 

دقيــق. بشــكل  غيابــه  ومــدة  الإصابــة 
ديبورتيفــو«،  »مونــدو  لصحيفــة  ووفقًــا 
في  والبــدني  الطــي  الجهــازان  يخطــط 
برشــلونة لعقد جلســة مع رافينيا لمناقشــة 
ومحاولــة  الأخــرة،  الثــاث  الإصابــات 
تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك عوامــل مشــركة 

تكرارهــا. في  تســببت 
يبــات  وســركز النقــاش علــى طبيعــة التدر
يلــي،  وعمليــات الإحمــاء مــع المنتخــب البراز

ومــا إذا كانــت تختلــف عــن البرنامــج الــذي 
مــع  منتظمــة  بصــورة  اللاعــب  يتبعــه 

برشــلونة.
بصــورة  الموســم  بــدأ  قــد  رافينيــا  وكان 
ويعمــل  الكتالــوني،  يــق  الفر مــع  قويــة 
حاليًــا تحــت إشراف مــدرب اللياقــة البدنيــة 
مشــكلته  أن  إلا  كوجــل،  بنيامــن  الجديــد 
عقــب  مجــددًا  ظهــرت  الأخــرة  العضليــة 
أن  رغــم  بــاده،  منتخــب  إلى  انضمامــه 
خطــورة  إلى  تشــر  لا  الأوليــة  المــؤشرات 

الإصابــة.

برشلونة يحقق في أسباب تكرار إصابات رافينيا 
مع منتخب البرازيل 



يخ الشعوب والمحن الكبرى  ​في تار
لا تقتصر المفارقات على السياسات 

والقرارات فحسب .
بل تتجلى بأوضح صورها في 

)الرجال( الذين يوضعون على سدة 
المسؤولية. 

وبينما تهب العواصف على الوطن 
تظهر معادن القادة وتنكشف خفة 

الأدعياء .
وما المشهد السياسي السوداني 
اليوم إلا مسرحية تتنازعها دراما 

الكبرياء السياسي وكوميديا الضعف 
والهوان . 

ولا أدل على ذلك من المقارنة بين 
الأستاذ محمد حسن التعايشي رئيس مجلس وزراء حكومة 
السلام الانتقالية والدكتور كامل إدريس رئيس وزراء حكومة 

بورتسودان.
يزما  ​إن الحديث عن محمد حسن التعايشي هو حديث عن الكار

ينة.  والرصانة الرز
رجلٌ لم يهبط على ساحة النضال بمظلة الحظ ولم يستيقظ 

صباحاً ليجد اسمه مدرجاً في قرار تعيين .
بل صقلته ساحات جامعة الخرطوم ورسّخت أقدامه سنوات 

المصادمة والعمل السياسي المتدرج. خطيب مفوه إذا تحدث 
ينصت له الجمع وإداريٌّ محنك يجيد الإستماع قبل أن يطلق 

الرأي الصائب. 
يقف التعايشي كجبل شامخ لا يخشى في الحق لومة لائم . 

ولا يبيع للشعب أوهاماً أو شعارات زائفة .

بل يمتلك ذلك القبول التلقائي 
والهيبة التي تفرض إحترامها على 
الصديق والخصم على حدٍّ سواء.

​على الجانب الآخر من المشهد تطل 
علينا شخصية كامل إدريس لتجسد 

المقابل الفاقد لكل مقومات القيادة. 
رجلٌ أقُحم في عالم السياسة بلا 

يخ نضالي وجد نفسه  مقدمات ولا تار
كتاف  بين عشية وضحاها يحمل على أ

كبر بكثير  السلطة ليجلس في مقعد أ
من مقاساته الرسمية. 

وبدلًا من أن يعوض هذا الفراغ 
السياسي بالرزانة والعمل أطل على 

الشعب بأسلوب خطابي لا يبتعد كثيراً 
عن أدوار )المهرجين( في سينما الدراما الضعيفة . 

ثرثرة متواصلة وكلامٌ لا ينتهي في محاولات بائسة لتجميل صورة 
تهشمت قبل أن تبدأ.

​شتان بين من يصنع الهيبة بحضوره ومن يستجدى النظرات 
بكثرة كلامه . 

التعايشي يستند إلى إرث من الحنكة والتمرس السياسي والقبول 
الشعبي العريض .

بينما يبدو كامل إدريس كمن يصارع ظله لتغطية ضعف 
الشخصية وهوان الأداء. 

إنها مفارقة لا تخطئها عين تجعل المقارنة بين التجربتين 
والشخصيتين شبيهة بالمسافة الفاصلة بين علو الثريا وحبيبات 

الثرى . 
سنلتقي باذن الله تعالى..

التعايشي وكامل إدريس... 
فرق الثريا من الثري
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الأخيرة

شرعية شالا.. مليونية نيالا

​في مشــهدٍ يفيــض بالحيويــة والأمــل، رســمت مدينــة نيــالا لوحــةً ناصعــة 

آلاف  تدافــق  أبهــى صــوره، حيــث  الشــعبي في  التلاحــم  تجســد  الإشراق 

يــة مهيبــة مــأت القلــوب شــغفاً وشــحذت  المواطنــن في تظاهــرة جماهير

العزائــم نحــو غــدٍ أفضــل. شــقت المســرة شــوارع المدينة كعزفٍ موســيقي 

يفيــض بالطاقــة الإيجابيــة، وحملــت معهــا رؤى واعــدة ورســائل مفعمــة 

بالثقــة والمحبــة، أرســلت بلغــة الشــارع الصادقــة إلى الداخــل والخــارج 

علــى حــدٍّ ســواء.

​تجلــت نيــالا في ذلــك اليــوم الأغَــرّ كملتقــى للأطيــاف والألــوان، واحتضنــت 

الشــيوخ بحكمتهــم، والشــباب بطاقتهــم المتوقــدة، والنســاء والرجــال في 

تناغــم مجتمعــي بديــع. شــهدت الفعاليــة توافــداً غفــراً مــن أرجــاء القــرى 

كــب تنبــض بالحيــاة،  والمناطــق المجــاورة، حيــث التحــم الجميــع في موا

يــةً راقيــة تعكــس الوعــي العميــق والقــدرة علــى  ليرســموا صــورةً حضار

ــر الحــر والمســؤول عــن مســتقبل البــاد ورفعتهــا. التعب

ليؤكــد  بالبهجــة،  مفعــم  فضــاءٍ  في  الأعــام  ورفرفــت  الهتافــات  تعالــت  ​

وأن  لــكل شرعيــة،  الأصيــل  النبــع  الشــعبية هــي  الإرادة  أن  لمشــاركون  ا

صــوت المواطــن هــو الركــزة الأساســية في بنــاء دولــة المســتقبل. ووســط 

بــرزت شــعاراتٌ تعــر عــن تطلعــات الحشــود وخياراتهــم  التفــاؤل،  ـذا  هـ

يــة. التفــاؤل والحر الواثقــة، في أجــواء تســودها روح  السياســية 

​ولــم تقتــر هــذه الاحتفاليــة علــى الحشــود العفويــة فحســب، بــل شــهدت 

والمؤسســات  والتنســيقيات  الأحــزاب  مــن  واســعة  أطيــاف  ة  ك ر ا ـ ـ ش م

المجتمعيــة، إلى جانــب حضــور رفيــع لمســؤولين وقيــادات تنفيذيــة، ممــا 

أضفــى علــى المناســبة طابعــاً جامعــاً يــزاوج بــن العمــل الســياسي الناضــج 

كــب لتخلــق  والــروح المجتمعيــة المبهجــة. انســجمت المنصــات والموا

يــدة تُــرز أرقى صــور المشــاركة الوطنيــة. بيئــة تفاعليــة فر

ية  ​تمــز المشــهد بتنظيــمٍ دقيــق وصفــوفٍ منتظمة تعكس القيمــة الحضار

لهــذا التجمــع الكبــر؛ إذ توافــد المواطنــون منــذ ســاعات الصبــاح الأولى 

للالتحــاق بالمســرة، محولــن الميــدان إلى مســاحة عامــة تُبــث منهــا 

كيــداً ســاطعاً علــى أن  الإيجابيــة ويُحــرم فيهــا تنــوع الآراء. كانــت الفعاليــة تأ

مناطــق الســام تغمرهــا الطمأنينــة وتتســع للتعبــر الجماهــري الســلمي، 

واضعــةً المواطــن في قلــب وصــدارة عمليــة بنــاء المســتقبل.

​لقــد ســطّرت نيــالا في ذلــك اليــوم المــيء شــهادةً حيــة علــى قــدرة 

مجتمعهــا الشــامخ علــى التعبــر الإيجــابي المبــدع؛ حيــث تحــول الشــارع 

إلى منــر حضــاري يعكــس وحــدة التطلــع ونبــل الهــدف. وبينمــا تتنــوع 

القــراءات، تبقــى هــذه المليونيــة وســم وعلامــة جســدت أشــواق النــاس 

نحــو الســام والازدهــار، وقالــت فيهــا نيــالا كلمتهــا الواثقــة بأصــوات أبنائها، 

يــق أعلامهــا، وأمــل أهلهــا الزاخــر بالغــد المــرق. وبر

مليونية واحد اكتوبر الجمة من 
ظل يتحدث بإسم الشعب زورآ 

كتوبــر اعــادة لنــا ذكــرى ثــورة ديســمبر  مليونيــة الاول مــن ا
كــب الهــادرة التي اســقطت نظام الســفاح  المجيــدة والموا
عمــر البشــر قاتــل الشــباب بالرصــاص الحــي ودهــس 
الثــوار الســلميين بمدرعــات جيــش الإخــوان الإرهــابي في 

شــوارع الخرطــوم وامدرمــان 
يــة الشــعوب(  خــرج الملايــن  تحــت شــعار )التعــافي وحر
ـاء الشــعب الســوداني معلــم الشــعوب معــى  مــن ابنـ

الثــورات بهتافــات مزلزلــة 
وار الدولــة الســودانية  ـ ـ ث ـن  ـادي مـ ـ ب اء  ـ ا شرفـ ـ   اطلقهـ

ع  ـ ـم اجمـ ـ ل ـم للعا ال صوتهـ ـ ـدة بإيصـ ـ الجدي
يــة   هــذا هــو الشــعب الســوداني العظيــم الطــواق للحر
والإنعتــاق مــن عبوديــة حكــم الإخــوان الدمــوي الــذي 

اورثنــا الفقــر والجهــل والمــرض 
وهكــذا كانــت هتافــات المواطنــن الثــورة ثورتنــا تأســيس 

حكومتنــا 
رســالة  )نيــالا(  دارفــور  بجنــوب  كتوبــر  ا حــد  ا و ة  ـ ـ ي ن و ي ل م
قويــة وواضحــة لمــن يدعــى الشرعيــة الزائفــة بالكــذب 
والنفــاق ولــكل مــن سرق إســم الشــعب الســوداني وظــل 
يتحــدث بــه زورا وبهتانــا قــد تــم إلجامــه بلجــام مــن حديــد 
بأمــر الغالبيــة الــي تدافــع عــن وحــدة هــذا الوطــن مــن 

الإنقســام والتشــظي. 
الشــعب الســوداني بالامــس في عاصمــة حكومــة الوحــدة  
والســام قالهــا بــكل شــجاعة يــا برهــان مــافي حصانــة  )امــا 

المشــنقة يــا الزنزانــة( 
كسرة:

الوقــت هــو خــروج  نفــس  الجميــل والمحيــر في  ــئ  ل ا
هــذه  المليونيــة الهــادرة  مــن غــر حــى إعــان لخــروج 

الموكــب في هــذا اليــوم بالتحديــد ! 
يقــة عفويــة دون  ـذا الموكــب المهيــب خــرج بطر اذآ هـ
شراء زمــم ورقبــة الشــعب الجامحــة لبنــاء وطنهــم وإعــادة 
ادمنــت  الــي  النخــب  قبــل  مــن  ــلوبة  س م ل ا م  ـ ـ ه ت د ا ر إ
ـي في الحقيقــة عبــارة عــن لافتــات قديمــة  ـل وهـ الفشـ
يتــم طلاؤهــا بمــداد حــر ردئ الصنــع كلمــا حســت هــذه 
النخــب الفاســدة بســحب البســاط مــن تحــت اقدامهــا 
ـاء الســودانيين والعــار الوطــي  ـا الملطخــة بدمـ وايديهـ
بلإنتكاســة الــي هــم ســببها منــذ تكويــن دولــة محمــد 
ـتعمار  ـن نخــب وكلاء للإسـ ارة عـ ـ ـي عبـ ا وهـ ـ ـي باشـ علـ
كــم  وافنديــة كســالة واورطــة للجيــش المــري وهــو الحا
الفعلــي والمتســبب الرئيــي في نكبــات الشــعوب والــذي 
ظــل يديــر المشــهد القاتــم بشــقيه المــدني والعســكري في 

بلادنــا،
 مثالا بســقوط المثقف النوبي محمد جلال هاشــم ممثل 
دولــة البازنجــر الكهنــوت عبداللــه علــي ابراهيــم الــذي ظــل 
يمثــل الحــرس الايدولجــي والوجــه الكالــح للإســام فوبيــة 
وشــيوعية القــرة او الشــيوعية الراديكاليــة الــي اصابــت 
يــة الــذي  ـودانية بسرطــان السلســلة الفقر ـة السـ الدولـ

اقعــده 
لإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

مليونية
 كسر القيد

لم تكن مليونية نيالا مجرد احتجاج على سلاح محظور، 

بل كانت لحظة تحرر وطني كاملة.

منذ السادسة صباحاً، امتلأت شوارع نيالا التي حاولت 

حرب المركز تهميشها لعقود. خرج التجار والطلاب، 

والنساء اللائي فقدن أبناءهن، والشباب والكهول؛ 

هتافهم لم يكن "تسقط بس"، بل كان أعمق، "نعم 

لدولة المساواة".

هذه المليونية تثبت للعالم أن الشعوب السودانية 

ية. تلك  بدأت تتحرر فعلياً من حكم أقلية 56 الدكتاتور

الأوليغارشية )الأقلية( التي احتكرت السلطة والثروة 

والقرار منذ الاستقلال، وحكمت السودان بالحديد 

والنار، وجعلت من دارفور وكردفان وجبال النوبة مجرد 

هوامش للحروب والتجارب.

ما حدث في نيالا هو إعلان نهاية هذا النموذج. عندما 

يخرج مئات الآلاف تحت القصف وانقطاع الشبكات 

ليقولوا "لا للأسلحة المحظورة ونعم لحكومة السلام"، 

فهم لا يطالبون بهدنة فقط، بل يطالبون بدولة 

جديدة.

دولة لا تحكم فيها الخرطوم القديمة بقوانينها 

ية، بل تحكم فيها الشعوب نفسها. نيالا اليوم  المركز

لا تطلب الحماية من المركز، بل تعلن أنها هي المركز 

الجديد.

رسالة المليونية واضحة؛ زمن الحكم بالوكالة انتهى. 

زمن استخدام دارفور كساحة لتصفية الحسابات 

انتهى. الشعب الذي كسر خوفه من السلاح الكيماوي، 

ية. قادر على كسر قيد 70 عاماً من الدكتاتور

نيالا تحررت، ومن خلفها يتحرر السودان كله.

انتباهة:

مليونية كسر القيد لم تكسر قيد الخوف فقط، بل 

كسرت أيضاً قيد التعتيم الإعلامي الذي حاول أن 

يجعل من الهامش أدغال منسية.

انتباهة أخيرة:

بالأمس نيالا ذكرت العالم أنها قلب الهامش النابض، 

وأن صوتها لا يمكن تجاوزه.
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نيالا : الاشاوس 
يعود الفنان الكبير آدم حمودة إلى الساحة 

الفنية بقوة، من خلال عمل جديد ورائع ينتظره 
جمهوره بكل شوق.

آدم حمودة ليس فناناً عادياً، بل هو صوتٌ 
أحبه الجميع، وقدم خلال مسيرته أعمالًا 

جميلة أطربت قلوب محبيه وارتبطت بوجدان 

جمهوره.
واليوم، يعود حمودة بطاقة جديدة وإحساس 

أجمل، لتكون عودته بمثابة عودة للفرح 
والطرب الأصيل.

وقد شكلّت أغاني حمودة العذبة جزءاً من 
وجدان أهل دارفور وكل محبي فنه، كما واكب 

من خلالها المتغيرات التي شهدتها الساحة 

الفنان الكبير آدم حمودة يعود 
للساحة الفنية بقوة


